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جابخانة نهضت . 


الوشت رد 


إلى العاملين في الحقل الإسلامي أيآ كانوا. وأبنا 
وجدوا ا 


إلى الذين يعيشون الإسلام وللإسلام ... 


أقدم هذا الكتاب 


أبو بلال 





مقدمة الطبعة الاولى 


في مدان العمل الاسلامي - البوم - مشكلات عديدة » 
تتعرض لها الدعرة كما يتعرض الدعاة .. مشكلات في محبط 
الاسرة والجتمم © مع النفس والجنس » في نطاق التنظم 
والتخطبط » في دائرة التصور والتفكير .. 

هذه وغيرها من المشكلات أوجدتها بل فرضتها الظروف 
والأوضاع والمناخات غير الاسلامية التي تعيشها الدعوة والداعية 
في مجتمعات منحرفة لا تمت إلى الإسلام إلا بصلة الانتساب 
العفوي الموروث !! 

والداعبة ..مضطر العيش في مثل هذه البيئة .. فبي مبدان 
عمله الوحبد .. عليه أن يتفاعل معها .. يؤثر فيها ولا يتأئر 
بلوثاتها.. ومهمة خطيرة ودقيقة كهذه بنبغي أن يأخذ ها الدعاة 
كل أسباب الوقاية والماية والمناعة .. 

وإن من واجب ( الدعوة ) كذلك أن تكون دقئقة غاية 
الدقة » واعبة تمام الوعي » مبتمة كل الاهتام في تككوين دعاتها 
والمنتسبين المها وفق مناهج سلممة حكة تسلك لبناء( الشخصية 
الإسلامبة ) سممل الواقعية .. فلا تفريط ولا إفراط .. ولا 
ترخص ولا تزمت .. ولا غلو ولا تساهل تحقمقاً التوازنالفطري 
الصحيح بين عناصر (الشخصية ) العقلية منها والنفسية والجسدية. 

إن التناقض الحمف بين ما يمن به ( الداعية ) من أفكار 


وقم وأخلاق ومبادىء ومثل » وبين ما هو كائن قِ ا محدمع من 
مظاهر الجاهلية الحديثة. سدب رئسي مساعد في نشوء كثير من 
المشكلات والآزمات في حماته .. وام راع ( الدعوة ) 
في كل الأحوال أن تتابع ببقظة ووعي بواعث هذه المشكلات 
وعوارضها » بالتشخيص أولاً » ثم بالحلول الجذرية السليمة » 
تفادبا لما قد تخلفه من عقد وانحرافات وشذوذ فى حماة الشباب 
الملم . ْ 

إن على (الدعوة) أن تستفيد ما وسعها الاستفادة من تحارب 
التطرمق العملى في حماتها ضاناً لتطوير وسلامة مناهجبا..وهذا 
ما يفرض دراسة كافة المشكلات التي يتعرض لها الدعاة في شتى 
الظروف و الأسوال :.. 

وهذا الجهد المقل الذي أضعه ‏ الموم - بين بدي ( الدعوة 
والداعية )!ا هو تحاولة متواضعة لاستكتاب أهل الرأيوالخبرة 
من العامئين في الحقل الإسلامي » تمهيداً لوضم دراسة تفصيلية 
شاملة تتناول كافة المشكلات التى تواجه الدعوة والداعسة في 
المشكلات التي تواجه الدعوة والداعبة في هذا العصر مشفوعة 
بالحلول التى ونبغي اعتادها وتدنيها .. 

وافي لأرجو أن أكون قد أديت بعض الراجب »2 ومعذرة 
إلى الله » والله ولي الأمر والتوفيق . 
الطبعة الأولى : بالأعرلده المواف 


اأكوقام 


مقدمة الطبعة الثانية 


منذ ربع قرن والحركة الإسلاممة الحديثة تعسش محنا ضارية 
تقدم فبها الشببد تنو الشبمد » وتبذل الثمن غالياً من وجودها 
وحماتها » دون أن يكون لها من ذلك أدنى مردود ؟! 

بل الأنكى من ذلك أنها هي الني تزرع وسواها نخصد.. 
وانها هي التي تبني وسواها الذي يستولي على البناء ؟! 

والحركة الإملامية بالرغم من كل هذا لا يزال اسلويها في 
العمل نفس الأسلوب الذي مارمته في ظل أوضاع غدت في 
خبر كان .. بل وغدت مارستها له البوم » وفي أعقاب التحول 
الجذري الذي شبدته #لنطقة ضربا من الانتحار » وجريم ةللا 
بحوز السكوت عنبا !! 

هذه الظواهر هي الحافز الأساسي التي دفعتني لوضم هذا 
الكتاببقسمبه الأول والثاني»مساهمة في تطوير التصور لطبيعة 
العمل الإسلامي » وإسهاما في الوصول بالحركة الإسلامية إلى 
مستوى المواجمة مع جاهلية اليوم وتحدياتها المتادية .. 

( وإن الله هاد الذين آمنوا إلى صراط مستقم ) 


تقعاه 
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© الحركة الاسلامية في مدار الأربعين عام . 
© انحنة في حياة الدعوة والداعية . 

© المنعطفات الكبرى في حياة الدعاة . 

© الداعية بين الفهم والتطبيق . 

© القيادة بين التوجيه والتنظيم . 

© العلاقات التنظيمية بين الدعوة والداعية . 
© حاجتنا إلى الطبيعة الحركية . 

© شخصية الداعية وكيف تبنى . 

© الداعية وأسلوب الدعوة . 

© دعاة الاسلام وتفاوت القابليات . 

© بين العقائدية والحزبية . 

© الحركة الاسلامية بين التكامل و التآكل . 
© مظاهر وأسبابتشوهالشخصيةالاسلاميةالحديثة. 
© من أمراضنا التنظيمية ٠‏ 

© من أمراضنا النفسية 1 

© نحو حركة إسلامية عالمية واحدة . 


الحركحة النتلاميّة 
وك عدار الأرسِيت اما 


© في المناهج والأساليب 
© في التنظيم والتخطيط 
© في التصور والتفكير 
© في التقييم والتقدير 


إن تعرض ( الحركة الإسلامية ) في السنوات الاخيرة لسلسلة 
متلاحقة من الحن والظروف العصمبة القاسية يقتضي استنفار 
العاملين في الحقل الإسلامي في شتى ديار الإملام » لإعادة النظر 
في ( الخط التحربي ) الذي مرت به الدعوة الإسلامية في مدار 
الأربعين سئة الماضي ة ... كما يفرض على المتصدرين للكفاح 
الإسلامي أن براجعوا بككل أمانة وإخلاص مخزوت الإنتاج 
الإسلامي ( الفككري والحركي ) خلال الفترة المنصرمة يكل ما 
فمه من حسنات وسيئات .. 
١‏ - في المناهج والأساليب : 

إن الأساليب التي اعتمدها الاتجحاه الإسلامي طوال السنوات 
الاضية كانت تفتقردائماً إلى الكشف والتطوير لتكون في مسنوى 
القضية الإسلاميةوني مستوى الأحداث والظروف التي تحيط بها. 

ثم إن ملاحظة الفوارق الطبيعبة المتعددة بين قطر وقطر 
وبيئة وأخرى مهم جداً في عملية التطوير هذه .. 

ا 0 في كل 

.. وما يعتمد من مناهج وأساليب في مكان وزمان معينين 

ا جملة وتفصملاً في كل زمان ومكان .. 
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؟ - في التخطيط والتنظيم 1 

و إذا كان الاتحاه الإسلامي حاجة إلى تطوير أسالببه ومناهجه 
فإنه أحوج ما يكون كذلك إلى ملاحظة قبمة التخطيط وأثره 
في بلوغ القضمة الإسلامية والحركة الإسلامية أهدافبا وغاياتها . 

وإذا عنينا بالتخطبط والتنظم نظرية الحركة الإملامية 
وأسادبها في تغبير واقع إنساني قائم بآخر منشود » بككل ما 
نقئْضه ذلك من فهم شامل ودقيق للواقم القائم » وتقدير واع 
للقوى والاتجاهات التي تعيش فيه .. ثم من تصور عميق لاواقع 
الإسلامي المنشود » ومدى ما يحتاجه من كفايات وإمكانات .. 
فإنما نريد بذلك أن نشير إلى أن الإخفاق الذي كان يُمنى به 
الاتجاه الاسلامي » والنككسات التي كانت تصاب بها الحرحكة 
الإسلامبة لاحم ابصور و العامة عن التخبط في طرائق العمل 
وإهمال جانب التخطيط .. 

وإذا أردنا أن نكون صرحاء في معالجة قضايانا والوقوف 
طويلاً عند أخطائنا » حرصا على الاستفادة من التجارب في 
الحاضر والمستقبل » فممكننا القول بأن ( السطحية ) في تحديد 
الإهداف ووضع التصامم وتقدير الأبعاد هي إحدى العلل التي 
ينبغي مءالجتها . 

فإذا أمكن ‏ افتراضً ‏ اعتبار السطحمة ( توكلا ) في 
بيئات بدائبة فطرية » فلا يمككن اعتبارها إلا ( تراكلا ) في 
يجتمعات متحضرة «تمدنة . 
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وإذا كانت الحركات الحزببة حريصة على تضمين خططاتها 
باستمرار عصارة دراساتها وتحار.ها»فإن حرص الحركة الإسلامية 
ينبغي أن يكون أشد وهي دعوة الح والهدى والنور .. 

وأود في سباق الكلام عن أهمية التخطبط أن أشير ولو 
بإيجاز إلى ( السطحية ) التي تعاني منها الحركة في نطاق التصور 
والتخطيط .. 

أمامنا الآن سؤالان تشكل الإجابة عليها جزءاً هاما من 
تصورت وتقديرنا لطبيمة العمل الإسلامي وأهداقه وأبعاده . 

السؤال الأول : 

هل الدعوة إلى الإملام عملية ترقيع جزثي أم هي حر كة 
هدم وبناء » هدم الجاهلية بكل صورها وأشكاها وبناء اجتمع 
الإسلامي تحمبع مقوماته وخصائصه :؟ فإذا كانت الثانة فبل 
تقوى مناهجنا على القمام بمثل هذه ا مو لمة الضخمة الجبارة..؟ 

السؤوال الثاني 1 

إذا كانت دعوتنا تهدف إلى استئناف حياة إسلامية 
صحمبحة في كل آفاقها وأبعادها .. فكيف نفسر مطالبتنا غيرنا 
من الحكام والحكومات - أحياناً - بتحقيق رغناتنا في 
الحكم ونحن غير مؤمنين أصلاً تحدوى المطالبة لاامن قريب 
ولا منيعيد ؟ 

ان حرص الخركة - كل حركة - أن تتولى بنفسها تنفيذ 
براحها وتحقيق أهدافها منطق سلم ينبغي أنتصدر عنه الحركة 


الإسلاممية وتتمناء .. وليس من الإخلاص والتحرد في سيء 
زهدها في تمل تبعات الحكم والتنفيذ .. وان العام والتاريخ 
لا يعرفان حركة من الحر كات المقائدية قدمت عصارة نضاها 
و كفاحها لغير المؤمنين بأهدافها » الملتقين معبا على دروب 
النضال والكفاح .. 

إن الثورة الفرنس.ة - مثلا- كانت أمنمة منالآماني التي عمل 
ها ( روسو - وفولتير - ومنتكيو .. ) والانقلابالشبوعي 
كان ممرة المخطط الذي وضعه ( ماركس ولبئين ) .. والنازية 
الأللانية م تظبر إلا في أرض غزاها ( هيجل - وفيخته - 
وغوته - ونمتشه ) . 
لا - في التصور والأفكار : 

وحاجة الاتحاه الإسلامي إلى ( وحدة الحتوى الفككري ) 
لا يقل ضرورة عن حاجاته الأخرى الضرورية . وأعني بوحدة 
الحتوى الفكري ( القواعد الفقببة ) التي تحكم مواقف الحركة 
وتحدد آراءها وتصوراتها في كل أن من الشؤون ( العقائدية - 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية ‏ السماسمة ) . 

وأود أن ألفت الاتتباه - هنا - إلى ضرورة التسيز بين 
( تخمة ) المكتبة الإسلامية بالكتابات والتنآ ليف الإسلاممة 
( وفقر ) الحركة الإسلامية للأصول المتمناة كأساس تشريمي 
للنظم الإسلامية .. 

ثم إنني لا أريد أن يفهم من قولي ‏ هذا الدعوة إلى الحد 
من أفى التفكير .. فعلى الصعيد الفردي ليبقى باب الاجتهاد 


وات 


مفتوحا على مصراعبه الباحثين من أهل الاختصاص » أما على 
الصعيد الحري فإن تبني الدعوة الإسلامبة لوحدة مفاهم شرعية 
أمر ضروري ينبغي تحقبقه . 

إن كثيراً من القضايا والأمور مما تتعرض له الحركة الإسلامية 
خلال سيرها فبه آراء وأقوال متعددة .. والتبني خير سبيل 
للخروج بالدعوة من قلق الخلانف وغموضه إلى وضوح الفكر 
ووسعدثة .. 
6 - في التقيم والتقدير : 

ومن أسوأ ما أصبب به الاتجاه الإسلامي استخفاف أصحابه 
وعدم تقديرم لآثقال المعارك التي يخوضونها فتكريا وسياسيا .. 
ولعلى لا أجد هذه الظاهرة إلا أحد سسين : 

أولة : اما تقدير الاتحاو الإسلامي (الزائد ) لقوته وإمكاناته 
مما يحمله مستبيناً بأعدائه وخصومه .. وهذا ما انهزمت بيه 
كتائب المسامين في حنين: (ويوم حشين إذ أعجبتعم كثرتكم فم 
تفن عنككم شيئا وضاقت علكم الأرض بمارحبت ©“ ثم 
وليمم مديرين..) 

ثانيأ ه أو أنه شطحة من شطحات التواكل الذي لا يقم 
للإعداد المادي وزنا . وهذا ما أنكرته الآية الكرمة بصريح 
دعوتها إلى الأخذ به والاستزادة منه:( وأعدوا لهم ما استطعتم 
عن قوة ومن رباط الخمل ترهمون به عدو الله وعدوم ) . 

ومن الخطأ القول بأن الحركة الإسلامية قلملة الإمكانات إذا 
قبست بسواها من الحركات.. فالحركة الإسلامية فضلاً عن كونها 


 ١ها‎ 


الاتجاه الأقرب إلى فطرة الجاهير » وفضلاً عن كورن تجالات 
عملها أوسع بكثير من مجالات غيرها .. فإن إمكااتها الذاتبة 
لا بأس بها :طعاً. ولكن افتقارها إلى التخطبط والتنسيق يضيق 
مال الانتفاع يهذه الطاقات وقد يعمل مع الأيام على ضياعبا .. 

لقد أضحى مناحال بقاء الحركة الإسلامية على ما هي عليه » 
فالإسلام البوم يتعرض في كل مكان لوحدة مصير .. وكل تأخير 
أو تقصير في بقاء الحركة على هذا الشكل سيكون حتما على 
حساب الإسلام نفسه . 


وا - 


الى بي ا دل 
نمنحيا ‏ الدعوةوالداعيّة 


© مدرسة امحنة ٠.‏ 
© صور من سحن الأواين . 
© كيف نواجه المحن . 


ابا ب الدعوة (؟) 


تكاد تكون الحنة من الظواهر الملازمة للحركة الإسلاممة 
قديماً وحديثاً .. 

فالإسلام دعوة ترد .. ترد على مظاهر الحباة الجاهاية في 
كل صورها وأشكالها .. ترد على العادات الجاهلية .. تمرد على 
الأفكار الجاهلية .. وتمرد على النظم والتشاريع الجاهلية . 

وهذه الخاصة التي بمتاز بها الإسلام » جعلت الحركةالإسلامية 
أكثر تعرضا للدحن » وبالتالي جعلت الحنة لد اذات مفهوم 
خاص لا يشار كها فبه سواها من الحركات الحزيية والسياسية . 


المحنة تربية وتمحيص ؛ 

فالحنة من أهم عوامل التكوي والاختيار في الإسلام .. وقد 
لايكون للتكوين النظري قدمة مام تشترك فيه عوامل الشدة 
والملاء .. وتفضمل النفس المشرية السلامة وعزوفها عن الخطر 
يستازم في كثير من الأحيان تعريضها للصعاب والمكاره حبق 
تككتسب مناعة وقوة » تمكذم أ من الصمود فى وحه العوادى 
والنائيات .. ْ : 

والإيمان .. الإيمان نفسه تحاجة إلى الحنة لسبر غوره وإدراك 
مداه ..فالإيمان القوي الراسخ هو الذي يصمد في ساعة العسر. . 


أما الإيمان السقم المليل فسرعان ما تكشفه الحمن وتصدعه . 
وصدى الله تعالى حيث يقول  :‏ ومن الناس من بقول آمنا 
بالله .. فإذا أوذي في الله جمل فتنة الناس كمذاب الله .. ولأن 
جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا مع . أوليس الله بأعم بما في 
صدور العالمين . ولبعامن الله الذين آمنوا ولبعامن المنافقين © . 

لذلك .. كان لا بد لكل دعوى من دلبل .. فالإيمان دعوى 
بحاجة إلي دليل .. والثبات في وقت الشدة مظبر من مظاهر 
هذا الإمان ودلمل وجوده ورسوخه : 9 أحسب الثاس أرن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين » . 


صور من سحن الأولين : 

هكذا قضت سنة الله .. أن يكون الح في صراع أبيدي 
مع الباطل. .و كلما بزغ نور للحى تنادت عنا كب اللمل لطمسه: 
© وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً . قل 
إن أدعو ربي ولا أشرك به أحداً 4'. ل بريدون ليطفئُوا نور 
الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون © 0 

ومنذ الخلمقة الأولى. .والنبوة الأولى. .منذ ولد الخير ووجد 
الشر .. والصراع عشيف وعخيف بينها .. والحقيغة التي تتكرر 
باستمرار وتبدو بوضوح هي أن الحى دائما فيانتصار وأن الباطل 
دائما في انتحار : #8 ولقد سبقت كامتنا لعبادة المر سلين انهم لهم 
اللمنصورون وان جندنا لهم الغالبون © . 


لم تكن الحنة التي تعرض لا خليل الرحمن إلا إحدى حلقات 
الصراع » الممتدة عبر القرون » الضاربة في أحماق التاريخ .. 
والتي تؤكد على الزمن غلبة أهل الحى وهزية أهل الباطل .. 

نثأ إبراهم عليه السلام في مجتمع جاهلي » كافر بتكل القم » 
متطاول على نواممس الله .. وأبت الفطرة السلدمة جاراة التيار 
والانسباق مع الرأي العام » والرضى والتسلم بالأمر الواقع .. 
وصمم إبراهيم على التصدي للجاهلية ومقاومتها مها كلف الأمر. . 

وتبدأ الحنة في حياة هذا الفرد » الأعزل من كل ملاح .. 
فرد يمتطي صبوة الحق وحيداً .. ويعلن على الل إمانه بالل 
وكفره بما يعبدون من دونه .. ( قال أفرأيتم ما كلتم تعبدون 
أنتم وآباؤكم الأقدمون ء فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين ) . 

ويجدر بالداعبة ‏ كل داعبة - أن يقف هنا ملما.. يستشعر 
عظمة الإيمان الذي اعتمر يه قلب إبراهم .. إنه وحيد ليس 
وراءه جماعة ولا أنصاك.. وأعزل لا علك قوة ولا سلاحاً .. 
ومنبوذ حتى من ذوي القرابة والوالدين .. ولكن أفى للحى أن 
ينحني للباطل 2 أو يتراجم أمام التبديد والوعيد .. 

وتشتد الحفة على إبراهم .. ويلقى في النار .. ويرضى 
بقضاء الله ويفرح بلقائه . ومن الأفى الأعلى » كان الني الحتسب 
والرسول الممتحن بصغي إلى نداء الله » وهو في أة اللبب 


لم بإ لدم 


المستعر : ط يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهم . وأرادوا به 
كبداً فجعلناهم الأخسرين » ونحمناه ولوطعا إلى الأرض التى 
بار كنا فبها للعالمين # . )١١‏ و 

وتضي قصة الحنة التي تعرض ها أبو الأندباء ترسملأهل الحق 
صوراً سُتىمن صور الرجولة والبطولة»حتق حت الله له بأن جعله من 
رسله المططفين: ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه.. 
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين # . 

المحنة في حياة موسى : 

وحياة مومى عليه السلام لم تحكن غير سللة من المآسي 
والآلام . بل إن المحنة رافقت موسى رضيعا تتقاذفه الأمواج 
ويلفه الظلام وشبت معه فتى بانعاً هاربا من بطش فرعوت . 
وزاد حماته محنة على محنة تعرضه لنقمة فرعون من حبة “ولإبذاء 
قومه وسفههم من جهة أخرى . 

وظم ذوي القربى أششد مضاضة 

على المرء من وقم الخحسام المهند 

فكان على موسى أن يرد ضربات فرعون بدد» ويتقي مكائد 
قومه بالبد الأخرى . وهذا لعمري أشد صنوف الحن وأفظع 
ألوان الملاء . 

فالدعوات قد تتمكن من جاءية أخطر الهن الخارجية إذا 
كان صفبا الداخلى قوياً متراصاً .. فكدف إذا كارن متصدعاً 
منهاراً ؟ وموسى عليه السلام كان هذا الإنان الذي تولى قمادة 


شعب أعطى المقاد على خضوع بما ترادف عليهسن جور الفراعنة » 
وما تتابع عليه من ظم الطفاة .. حتى هان عليه الهوات “وألف 
الذل والامتلام .. وكان الرسول المكلف بدعوة فرعون إلى 
عبادة الله وهو في أوج سطوته وقمة طفيانه : © إن فرعون علا 
ف الأرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منوم يذبح أبناءهم 
ويستحبي نناءهم إنه كان من المفسدين © . 

رفع موس و ظار يعافد ب العيقاف بوه الطيدا ع 
الله وححده .. واثقأ من نصره وتأيمده .. وفي فترة من فترات 
الضمف البشري بحس موسى بالوجل والخوف يختلجان في 
صدره وهو في قلب المعركة يحابه فرعون وسحرته وزانيته . 
ولككن السهاء سرعان ما تتدار كه بالمدد » وتقذف في قلمه الإيمان 
والطمآنينة : ظو فأوجس في نفسه خيفة موسى » قلنا لا تخف 
إنك أنت الأعلى » وألق ما في ينك تلقف ما صنعوا » إنما 
صنموا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى # .. 

لم تدافعمت الخطوب وتتابعت لتسد على موسى الطريق » 
وتغلى دونه الانافذ والدروب .. ولكن سرعان ما كانت 
تنكشف أمام العزيمة والإيمان . ويمضي الزحف المقدس يشق 
طريقه عبر الحياة بثقة وتصمم .. لكر حاول قارون أرن يفتن 
الناس بماله » ويصرفهم عن موسى ودعوته .. لكم حاول شراء 
الضمائر ورمي موسى بشتى التهم والأراجيف .. ولكن الله 
كان يكشف ما 'يضمر .. ويخرج موسى من هذه التجارب 
أصلب عوداً وأشد صموداً . 


ويختم القرآن قصة موسى وفرعون فبقول : إولقد جاء آل 
فرعون النذر .. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر . 
أكفارك خير من أو لنكم أم لك براءة في الزبر . أم يقولون نحن 
جمبع منتصر . سموزم المع ويولون الدير . بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر .. # . 


المحنة في حياة عيسى ٠‏ 

ما لاريب فيه أن عبسى عليه السلام كان يتمتع بطاقفة 
ضخمة من الصبر والاحتّال .. فالظروف القاسية »© والمكائد 
العديدة » والحن المنتابعة التي قاساها »كانت كلها تشير إلى عظمة 
الشخصية التي تحلى بها عبسى بن مريم .. 

ومما زاد في فسوة الظروف التى أحاطت به وبنشأته » أنه 
واجه فق ناضي مولةه الرات الشكرة ى اموق حاضر 
دعوته ضروب الءنت والتمرد .. ويكفي لكي نقدر مدى ما 
وصل إلمه العنت والتمرد أرن نعرف أن الذوارق والممجزات 
التي بلغت على بدي عبسى حداً كبيراً لم يككن لما ذلك الأثر 
المنتظر في استالة النفوس وتألمف القلوب .. 

ولكن عبسى عليه السلام لم ينثن أو يتراجع أو يحدث نفسه 
بشيء من هذا .. كان يؤمن بأنه رسول .. وأرد: عليه البلاغ 
المنين.وكان طمب النفس حليما » لا تخرجه سفاهة المعار شين إلى 
استعمال العنف واتباع غير سممل المؤمنين .. مر" يوماً وتلامذته 
بقرية فدعا أهلها للبدى » وذ كرهم بالل والآخرة .. فها كان منهم 


إلا أن شتموه وعيروه فم يزد عليه السلام إلا أن قال خيراً 
وانصرف .. وسأله حوإريوه عن أمره مع القوم يقولون له شرا 
فلا برد عليهم إلا بالير » فقال : « كل يثفق مما عنده » . 
وإنك لتشعر وأنت تصغي إلى تعالممه بعظمة الإيمان» ورقة 
النفس » وسمو الخلق » وسعة الصدر وغبرها من الصفات الى 
تحلت بها شخصته الفذة. .كان كر ما بون كلو رديه ار 
لك إذا عيروم » وطردوك » وقالوا علمم كل كلمة. شريرة من 
أحلى كاذبين .. افرحوا وتهلاوا لأن أجرك عظم في السموات . 
فإنهم هكذا طردوا الأنبباء قبل » ٠ه‏ سيخرجونم من 
الجامع . بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه دقدم خدمة 


0 
شع'". 


حاول المهود أن 'يخففوا من أثر دعوته وأن 'يخفوا عن الناس 
أمره .. ولكن أسقط في أيدهم .. فالحق أبلج .. والصبح 
منير .. وان الله بقذف الح على الماطل فددمغه فإذا هو 
زاهى . 
ولا أعبت الحبلة أهل الباطل .. جاءهم رجل اسمه « بهوذا 
الاسخريرطي » يدهم على تخبأ عبسى وصحبه .. وكان عبسى 
<منذاك قد أدرك ما يبت له .. وعرف أن عبورى المهود 
تترصده . وان القوم تمد انتمروا به لمقتلوه.. فأوى إلى بستان 


)00 امجيل 75“ الاصحاح' الخامس 1 
)0 انجيل بوحنا 5 الاصحاح الثاني . 


:بقضي فيه لملته ومعه بعض حواريبه .. 

وف اللمل كان المبود قد عثروا على مكنه » وضربوا نطاقاً 
حوله بانتظار الساعة الحاسمة لدطبقوا عليه » وينفذوا مؤامرتهم 
الكبرى .. 

أما عيسى روح الله .. فقد كانت عين الله تحرسه وترعاه . 
غاما ته القوم بما دفمهم إلبه حقدهم الأسود ... كان مُحاطا بعناية 
الله » تحجبه عن أعينهم قدرته عز وجل .. 

ووقع تحت أيدهم رجل شديد الشبه به .. عقد الله لسانه 
خما استطاع كلام .. ول يدر القوم وهم يحملونه إلى ساحة الصلب 
أنهم يحملون « بوذا الاسخريوطي » نفسه والذي أوقعه الله في 
شر فعله ٠‏ وقتلوه وهم يحسبون أنمهم قتلوا عيسى بن مريم .. 
( وما قتلوه وما صلبوه ولككن شبه لهم . وان الذين اختلفوا 
فبه لفي شك منه . ما هم به من عم إلا اتباع الظن . وما قتلوه 
يقينا بل رفعه الله إلبه . وكان الله عزيزاً حكيماً ) .. 


حنة الاسلام في عهد النبوة : 
والحنة التي واجوت الإسلام في عهد النبوة لم تككن أقفل 


ضراوة مما تعرضت له الرسالات والرسل من قبل إن لم تزدهم 
جميعاً .. 

كان الإسلام نورة على الجاهلية من أول يوم .. ثورةاستنهدفت 
نسف القواعد التي يقوم عليها المجتمع الجاهلي .. 

فليس من طبيعة الإسلام أن ادن الأوضاع الخربة» أو يعمد 


لدن” د 


إلى ترمسمب] وإصلاحها .. فهو لا يقل أنصاف الحلول ولا 
أرباعها . ويرفض المساومة والترقيع .. وإما يعتمد سياسة 
الهدم والناء .. هدم الجاهلمة يكل مرافقها » وبناء الحساة 
الإسلامبة بجميع مقتضياتها . 

وإذا كانت هذه طبمعة الدعوة التى نهض يبا محمد بن عبدالله 
ملل فبديبي أن تستأسد قوى الجاهلية وتسنميت في الدفاع عن 
كبانها المبدد بالنسف والدمار .. حتى بلغ تحني الشير كين 
وحريهم للاسلام والمسامين حداً لا يوصف . 


حرب الاعصاب : 

تفنن أهل الجاهلية في حرب عمد .. وابتكروا كل جديد 
لضرب الإسلام .. وحشدوا كل قواهم لعرقلة المسيرة القرآ ذية.. 

فعمدوا أولا إلى أسلوب نفسي خسيس بستودف تدمير 
أعضات الرضول عنم والقضاء على روحه المعذوية العالمة. وشنو! 
لدذلك حملات عنمفة من السخرية والاستبزاء عرض لما القرآان 
الكرم في أكثر من موضع .. ف وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا .. أو تكون لك جنة من نيل وعنب 
فتفحر الأنهار خلاها تفحيراً .. أو تسقط السماء يا زعمت علمنا 
كسف) 2 أو تأني بالل والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترقى في السماء وان نؤمن لرقبك حتى تنزل علينا 
كتاباً نقروه # - ( الإسراء )5٠‏ . 

وعندما فشلت هذه الأساليب الخسيسة عمد امسر كون إلى 


كنوه 


اختلاق الشائعات والتهم على رسول الله 4و بثوها في كل الا وساط » 
لسُضمفوا الثقة به وليصدوا عن سبيل الله .. 

كك افتروا على من سموه بالأمس صادقا وأمينا ورموه بما 
لبس فيه . ولك سددوا سهامبم إلى تحر الإسلام » وأطلقوا 
حرابهم إلى صدر الحركة الإسلامية الفتية  ..‏ وقد مكروا 
مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
-(إبراهم ١؛).‏ 

وكانت المحنة على ضراوتها وقسوتها لا تزيد حمداً إلا صلابة 
وتصميما .. صلابة في مواجهة التحدي كائنا ما كارن نوعه 
ومداه .. وتصممما على المضي مه| كانت التضحيات .. 

قال الولمد بن المغيرة يوم - وهو زعم من زعماء الجاهاءتة 
وطاغية من طغاتها - : ( يا مءشر قريش .. انه قد حضر هذا 
الموسم . وان وفود العرب ستقدم علمكم فيه .. وقد ممموا بأمر 
عمد هذا .. فأحمعوا فبه رأي) واحداً . ولا تختلفوا فكذب 
بعضك بعضا .. قالوا : نقول كاهن .. قال : لا وال ما هو 
بكاهن » لقد رأينا الكبان . فيا هو بزمزمتهم ولا محعهم . 
قالوا : نقول يحنون . قال : ما هو بمحنون 2 لقد رأينا الجنون 
وعرفناه فيا هو خنقه ولا تخالجه ولا وسوسبّه .. قالوا : نقول 
شاعر .. قال : ما هو بشاعر . لقد عرفنا الشمر كله رجزه 
وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه . فا هو بشاعر . قال 
الولمد بن المغيرة : إن أقرب القول فيه أن تقولوا هو ساحر .. 
يقول السحر » فبفرق به بين المرء وأخبه » وبين المرء وزوجه » 


1 - 


وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك ) . وفي الولمد بن 
المغيرة هذا أنزل الله آيات التهديد والوعمد لتكون له ولأمثاله 
على مر العصور عبرة .. قال تعالى  :‏ كلا إنه كان لآياتنا 
عنيداً .. سأرهقه صعوداً .. إنه فكر وقدر .. فقتل كيف 
قدر .. ثم قتل كيف قدر .. ثم نظر .. ثم عبس وبسّر .. ثم 
أدير واستكبر .. فقال ان هذا إلا سحر دُؤثر .. إن هذا إلا 
قول البشر .. سأصلبه سقر .. وما أدراك ما مقر .. لا تبقي 
ولا تذر .. لواحة للمشر .. عليها تسعة عشر © . راع 

ثم يعرض القرآن الكريم صوراً شتى من تحدي الجاهلية 
للحركة الإسلامية في العصر النبوي..8 أم يقولون شاعر نتربص 
به ريب المنون .. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين .. أم 
تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوآله » بل 
لا يؤمنون .. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ..# 

تعرس وإيذاء ومحاولات اغتيال ٠‏ 

لم يكتف طفاة مكة بما تناولته ألسنتهم من كذب وافتراء 
على الإسلام وأهله .. بل لقد تحرأوا - مراراً ‏ على النيل من 
ني الإسلام نفسه والاعتداء عليه .. 

ينوا من الحرب النفسية وح رب الأعصاب وحرب الشائعات.. 
فلجأوا إلى الحرب الحسية ينالون يها من دعاة الإسلام. .وفجتروا 
أحقادهم حمما .. وأذرموا نار العداوة والبغضاء في كل مكارن 


تشفبا وانتقاما من صمأ عن دين الآباء والأجداد وكفر بيبل 
واللات .. 
ويحتمع سادة قريش يوما في ( الحجر ) ويذكرون محمداً 
وتحديه السافر اقدساتهم.. فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه 
من أمر هذا الرجل قط .. سفه أحلامنا وفرق حماعتنا.. وسب 
آهتنا .. لقد صبرة منه على أمر عظم .. وشم آناءنا .. وعاب 
متعام: وقرق باعتا فبرها هن كدلك دمر مهم رسول الله 
لم . .فوثبوا عليه وثبة رج لواحد .وأحاطوا به من كل جانب 
وصاحوا به قائلين : أنت الذي تقول كذا و كذا ؟ فيحممهم ني 
الهدى بككل ثقة واعتزاز ه « نعم أن الذي أقول ذلك » يقوها 
بككل صراحة ويملئها بملء قبه .. يصدع بها كبرياءهم .. ويصفع 
طفياتهم. . ولقد أصابه منهم في ذلك الموم ما أصابه..وأدر كهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد كادوا يحبزونعلمه. . فانبرى 
يدافم عنه ويقول . « أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الل ؟؟ » . 
ولماأوقم في أيدي امسر كين .. وأعجزتهم الحملة تداعوا 
إلى مؤّمّر عقدوه في دار الندوة .. وكان المسامون قد بدأوا 
بالمحرة إلى المديئة . وظنوا أن الفرصة قد سنحت للخلاص من 
ولما وضعوا خطتهم » وحزبوا أمرهم .. كشف الله مكرهم 
ورد كدهم : « وإذا يمكر بك الذين كفروا لمشمتوك أو 
يقتلوك أو يخ رجوك “ويمكرو نويمكر الله والله خير الماكرين..# 
وفي أعقاب الهجرة إلى المدينة . وانتصار الإسلام على الجاهلية 


في ( بدر ).. استأجر - صفوان بن أمية - عمير بن وهب سراً 
وندبه للخروج إلى المدينة واغتيال جمد مملِتّ .. على أن يقضي 
صفوان له دينه ويكفل عباله .. وقدم عمير إلى المديية متوشحاً 
سيفه » حتى دخل على الرسول وهو في المسجد .. فاما رآه 
الرسول ممْلَِعٍ قال له : « أدن يا عمير"» فدنا .. ثم قال : أنعموا 
صباحا . وكانت تحمة أهل الاهلية بمنهم. .فقال الرسول : « قد 
أكرمنا الله بتحية خير من تحرتك يا عمير .. بالسلام » تحية أهل 
الجنة » فقال : أما والله يا مد إن كنت بها لحديث عبد .. قال 
الر سول : « فا جاء بك با عمير » . 

قال : حت هذا الأسير في أيديم فأحسنوا إليه . 

قال الرسول : فما بال السيف في عنقك ؟ 

قال عمير : قبحها الله من سبوف وهل أغنت عنا شيثاً .. 

قال الرسول : أصدقنى . ما الذى حئت له ؟ 

قال عبن نمكت إلا لدللفاي 

قال الرسول : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر . 
فدكرتًا أصحاب القليب من قريش ثم قلت :لولا دين علي" وعيال 
عندى لخرحت حدّى أقتل حمداً . فتحمل لك صفوان يدينك 
وسالك عل أمتسلى ل واشسالن وك وين ذللكاى م 

تقال عي كدان ريرك له فد كنا اترعرل أذ 
نكذبك ما كدت تأتينا به من خبر السما, وما ينزل علبك من 
الوحي . وهذا أمر لم يحضره الا أنا وصفوان » فواش افي لاعم 
أن ما أتاك به الا ايه . فاحمد لل الذي هدافي للاسلام وماقني 


سءخ# ا د 


هذا المساق . ثم شبد شبادة الحق . 

المحنة في حياة الصحابة ٠‏ 

وفي عبد النبوة تعرض دعاة الاسلام لأبشع صنوف الإيذاء 
والتعذيب. ذنيهم أنهم آمنوا بالله و كفروا بالطاغوت.. وجريتهم 
أنهم استجابوا لنداء الفطرة وارتفموا فوق الحطام . 

وهذا وحده كان كافيا لتفجير الأحقاد في نفوس المشر كين 
ويفقدهم صوابهم ويدفعهم إلى التنكيل بالمؤمنين من غير هوادة 
ولا لين .. 

وم تقتصر ال حنة على نفر دون نفر أو طبقة دون أخرى . 
بل لقد بلغت الجسم » النساء والرجال“الصغار والكيار» العبيد 
والأحرار.فقال ابن اسحقق: (إن المشر كين عدوا على كل من أسمم 
واتبع رسول الله من أصحابه . فوثيت كل قبيلة على من فيها من 
المسامين » فجعاوا يحبسونهم ويعدذبونهم بالضرب والجوع والمطش 
وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر . 


عححمنة يلال : 

كان أمبة بن خلف 'مخرج:بلالاً الحيشي إذا حميت الظبيرة » 
فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضم على صدره » ثم يتبدده قائلا ل 
تموت أو تكفر بمحمد أو تعبد اللات والعلرتى .. وكان بلال 
رضي الله عنه وأرضاه بردد بكل تصمم ويككل اعتزاز المتاف 


لوخم 


الإسلامى الخالد : إأحد أحد ا أحد عن 0 


و كان بنو محزوم 'يخرجون ( آل باسر ) جميم) - الأم 
والآب والأولاد - يعذبونهم برمضاء مكة ونحرقون أجسادهم 

أما ياسر ( الآب ) فم يقو على تحمل العذاب لكبر سنه فيات 
لتوه . وأما سمة ( الأم ) فقد أغلظت القول لأبي جبل فطعنها 
عدو الله بحر بة في أحشاها فكانت أول سهيدة في الإسلام 8 


حمنة عمان بن مظمون : 

ولما رأى عؤان بن مظعون ما يراجه إخوانه الدعاة من الملاء 
والعذاب» وهو يغدو ويروح بأمان في جوار (الولبد بن المفيرة) 
قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا نحوار رجل من أه لالشرك 
لنقص كبير في نفسي . 

فيا كان منه إلا أن .مشى إلى الوليد ورد عله جواره وقال 
له : لقد أحمدت ان لا أستجير بغير الله بعد اليوم .. ثم خاطب 
الاير كرا زتكلام ا رمغي + الاسام إلبهالته بن رييعة" فلظم 
عبنه فخضبها . والوليد بن المغيرة قريب برى ما أصابه .. فقال 
له : أما والش يا ابن اخي إن كانت عمتك عما اصاها لفنية. لقد 
كن ةق ذعةماعية باققال غنات + بل راش إن-عبى الصغصة 
لفقيرة إلى ما أصاب اختها في الله » وإني لفي جوار من هو أعز 


فقد عوض الرحمن ملنيا ثوابه 
ومن يرضه الرحمن لأ قوم يسعد 
فإِنِ وإف قلتم غوي مضلل 
أريد بذاك الله والحقى ديئنا 
على الرغم من يبغي علينا ويمتدي 
هكذا مضت عصية الإمان في عبد النبوة تشقى طريقها إلى 
الأمام لا تخاف در كا ولا تخشى . وتقدم في ديل الله الشبيد 
تلو الشهمد .. 
ونمضي الأيام كالحة كمتمة اللبل .. و'تقبل غيرها بمزيد من 
الحن والبلاء .. ومواكب الحى تنابع زحفبا العتيد على درب 
الخلود .. 
تحرر أصحابها من عبودية الدنبا وشهواتها .. فأصبحوا لا 
يحسون طعم السعادة بغير طاعة الله .. ولا يرون الجهاد إلا 
طريق) إلى الشهادة وبابا إلى جنة الله والفوز برضاء .. « ولا 
تحسين الذين قتلوا فيسبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهميرزقون. 
فرحين با تاه الله من فضله > ويستشر ون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف علييع ولاهم يحزنون. يستيششرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين # . ١١‏ ) 
لم الدعرة (؟) 


نموذج من شهداء الاسلام في عصر النبوة : 

لكم شهدت أيام الإسلام في عصسر النبوة من أيطال صناديد 
شرفوا التاريخ ورصعوا جبد الانسانية بأ كاليل الغار والفخار . 

ويكفي أن نختار منهم ( خبيب بن عدي ) لندرك أي أثر 
كان للعقمدة في نفوس هؤلاء .. 

اعتقل خميب وكان في طريقه من المدينة إلى( عضل والقارة) 
ليقوم بمهام الدعوة التي كلفه بها رسول الله مَلِتع. وساقه المجرمون 
إلى مكة وباعوه « لحجر بن ألي اهاب التميمي » لبقثله بأبسه 
الذي قتل في غزوة بدر الكبرى . 

وفي الوم الحدد لقتله أخرجه المسر كون إلى « التنعم » )١7‏ 
ليصلبوه .. فقال لهم : إن رأيتم أن تدعوني حت أر كم ر كمتين 
فافملوا . قالوا : دونك فار كم..فر كم ركعتين أمهها وأحسنها» 
ثم أقبل على القوم .فقال ؛ أما والل لولا أن تظنوا أني إنما طولت 
جزعاً من الموت لاستكثرت من الصلاة '" .. 

وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المسر كون : أرجمع 
عن الإسلام نُخلي سببلك . فقال : لا والله ما أحب أن أرجع 
عن الإسلام وان لي ما في الأرض جميعا . 

- ارجع يا خبيب .. 


-لا أرجع أبداً .. 


. مكان شرقي مكة‎ )١( 
. (؟) هو أول من سن هاتين الركمتين عند القتل‎ 


اإسم د 


5 أما واللات لأن / تفمل لنقتلنلك .. 

- إن قتلي في الله لقليل .. 

وحعلوا وجهه لغير القبلة .. فقال : أما صرفكم وجهي عن 
القبلة فإن الل يقول : ل فأينا تولوا فثم وجه الله # ثم قال : 
( الليم إني لا أرى إلا وجه عدو . الليم إنه امس ههنا أحد 
يبايغ رسولك عني السلام “ فبلفه أنت السلام ) .. 

وكان الرسول لل في هذا الوقت دين صحيه في المديئة 
فأخذته غبة ثم قال : « هذا جبريل يقرئني من خييب السلام». 

واقترب من خبيب أربعون رجلا من المشركين © بأيدهم 
الرماح . وقالوا : هذا الذي قتل ابام في'بدر . 

فقال خميب : اللبم إنا قد بلذنا رسالة رسولك .. فأيلفه 
الغداة ما 'يصنع بنا . الليم أحصيم عدداً .. واقتليم يدداً . 
ولا تغادر منهم أحدا .. وهنا ألقى معاوية بن أبي سفيارن - 
وكان بين المشر كين - بنفسه إلى الأرض فرقاً من دعوة <ميب » 
وهرب حك بن حزام » واختفى جبير بن مطعم .. 

عندما أخذت الرماح قزق جده » استدار إلى الكعية 
وقال : امد لله الذي جعل وجبي نحو قبلته التى ارتضى لنفسه 
ونميه ولامؤمنين . ثم استدار إل القوع يوأ بك أسنائة الخالدة : 

لقد جمع الأحزاب حولي وأليوا 

قائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد جمعوا أيناءهم ونساءهم 
وقارتبت من جاع طويل ممنع 


دوب 


إلى الله أشكو 'غربتي ثم مكربق 
وما جمع الأحزابلي حول مصرعي 
فذا المرش صرق على ما , براد بي 
فقد را لمي وقد ياس مطمعي 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 
وقد درفت عبناي من غير مجزع 
ولكن حذاري م نار ملفع 
يسارك على أوصال شلو ممرع 
فلت أبالى حين أقتلى مسا 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
واسدمهر أعداء الله عزقون سال , خيدب ل برماحهم وهو 
لا يفتر بردد « لا إله إلا الله محمد رسول الله » حتى لفظ نفسه 
الأخير وفاضت روحه الز كمة الطاهرة إلى الملا الأعلى تشكو إلى 
الله ظلم الظااين . 
المحنة في عصر التابعين : 
وينقضي عصر الصحابة وبأني عصر التابعين . ويطالسا 
التاريخ بألوان شتى بخن الإسلامء, قفي هذه المرحلة تذكاتف 
هدم الإسلام معاول الأبناء والأعداء .. ويتولى السلطة طفاة 
متحبرون بومون الوؤمئين سوء العذاب 


لالح د 


الحسجاج بن بوسف 1 

قفي عامه اهجرية يتولى الحجاج بن يرسف الحم في المراف. 
ويشهد هذا الملد الإسلامي في عبده أناما سوداء .. ثأنه شأن 
كل طاغبة مستبد همه إخضاع الناس لقوته وجيروته 2 وإقامة 
ملطانه ولو على الماجم والأثلاء . 

كان الححاج بلاء على الإسلام والمساء ين 0 الإسلام 
بانتسايه إلله . وأساء إلى الدين يتوليه الحم باسم الدين . ف 
الأقفواه .. و لا جه 16 


سعيد بن جبير : 

ومن سددّة الله في خلقه أنه يبيء للطغاة رجالاً لا .يابون 
الطقيان .. يصتعيم على عيده . وبهبهم الجرأة فمه . 

وكان سعيد بن جدير أحد هؤلاء الذن خلصوا من حظ 
أنفسهم > وهانت علمهم دنياهم » وذذروا أنفسهم لله , 

وعندما مم الحجاج على قله والذ_لاص منه أرسل جنوداً 
يطليه قحاءوا به » وأدخلوه عليه . 

سأله الحجاج عن اسمه 

قال : معد بن حمير . 

قال الحجاج : بل أنت شقي بن كسير ( تحقيراً وسخرية ). 

قال سعد : بل كانت أمي أعلم باسمي منك . 

قال الحجحاج شقمست أنت وسقست أمك . 

قال سعيد : | عيب يعامه غيرك . 


لاس دم 


قال الحجاج : لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى . 

قال سعد : لو عامت أن ذلك ببدك لاتخذتك إها . 

قال الحجاج : فما ولك في محمد ؟ 

قال : نبي الرحمة وإمام المهدى عليه الصلاة والسلام . 

قال الحجاج : فما بالكل تضحك ؟ 

قال سعيد : و كيف يضحك لخلوق من طين والطين تأ كله 
الثار . 

قال الحجاج : فما بالنا نضحك . 

قال سعيد : ل تستو القلوب . 

وفكر الحجاج بطريقة أخرى لاسقالته وإذلاله .. فأمر 
بالذهب والمال واللؤا والياقوت فجمع بين يديه » ولكن أنى 
هذه المغريات أن تحد لها طريقا إلى قلب شغله حب الله وزهد 
بالدنيا وما فيها . 

فقال سعيد : إن كنت جممت هذا لتفتدي به من فزع يرم 
القئامة فقد أخطأت . وإن فزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت . ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكا . 

فأمر الحجاج بالموس.قى فصدحت ونفخ في الاي وضرب 
بالعود. فيكى سعيد . ققال له الحجاج : ما ييككيك2أهو اللبو؟ 

فقال سعد : بل هو الحزن .. أما النفخ فذكرني يوما 
عظيم] » يوم بنفخ في الصور . وأما العود فشجرة قطعت في غير 
حق. وأما الأوتار فإنها امعاء الشباه يبعث بها معك يوم القيامة. 

فقال الحجاج : ويلك يا سعيد . 


ل 


فقال مه : الريل لمن رز حرح عن الجنة وأدخل النار . 

قال الحجاج : اختر يا سعد أي قتلة تريد أن أقتلك . 

فقال سعيد : بل اختر لنفسك يا ححاج .. فوالل ما تقتلي 
قتلة إلا قتلك الل مثلها بوم القمامة . 

قال الححاج . أفتريد أن أعفو عنك ؟ 

قال عمد : إن كان العفو فمن الله . واما انت فلا براءة لك 
لود 

قال الحجاج : اذهيوا به فاقتلوه . 

فاما خرجوا به من الماب ضحلك . فأخير المحاج بذلك . 
فأمر برده » وقال له : ما أضحكك ؟ 

قال سعيد : عحبت من جر أتك على ال وحل الل عنك . 

قال الحجاج : اقتلوه ., 

فقال سعيد : وجبت وجبي الذي فطر السموات والأرض 
حنيفا ماما وما أنا من امسر كين . 

قال الحجاج : شدوا به لغير القبلة . 

قال سعد : فأينا تولوا فثم وجه الله . 

قال الححاج : كبوه لوجبه . 

قال سعبد . مذبها خلقنا م وفيها ذميدك ومنها نخرجم تارة 
أخرى . 

قال الححاج : ادنحوم . 

قالسعيد : أما افىأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له. 
.أن مدا عبده ورسوله . خذها مني حق تلقاني يوم القىامة . 


ثم دعا سعمك الله قائلآً : « اللبم لا تساطه عو د يقثله بعدي» 
ثم ذحوه على النطع - رحمه الله - . وعاش الححاي تفده حمس 
عشرة لملة ثم مات .. 


المحنة بين الأمس واليوم ٠‏ 

هكذا تبدت معال الصراع بين الحق والدفطل على مسدار 
التاريخ . إنها صورة واحدة ذات أشكال متعددة .. تتغير فيها 
الأزمان والأشخاص وتقى الحقيقة هي هي .. 

إنه استعلاء الإيمان في كل زمان .. واعتزاز الحى في كل 
عصر .. نماذج من الرجولة صاغتها عقيدة الإسلام .. إنه الإنتاج 
الفردد الذي تصدره مدرمسة السوة فى كل حين > هسب الحاة 
اكسير الحساة : ْ 

لقد برهن هذا الدين بما تزاحم في تاريخه الطويل من أبطال 
ورجال عن جدارته الفذة في خلق البطولة والرجولة .. 

حسن البنا الامام الشهيد : 

وفي مطلع القرن العشرين كاذت الأمة الإسلامية على موعد 
مع بطل من أبطال الإسلام في العصر الحديث » ذلك هو حسن 
المنا الإمام الشهيد .. 

ولد حدن البنا في يجتمع يحكه الأقطاع » وتتفشى فيه 
البدع والخرافات .. مجتمع فيه كل خصائص الجاهلية الأولى 
وعاداتها وتقاليدها . يجتمع أنبكه الاستعمار البريطاني وحطم 


لسداء ‏ لدم 


قواه المعنوية والمادية. . وأعلنها حسن المنا صرحة مدوية» أبقظت 
النائن »ونث القافلن #وسدركت مقاغر اومن . 

وترددت أصداء هذه الصحة في كل مكان .. واستحاب لها 
ماقا كل كين ع تر تقض وا الزهاة تعن هر إسلافية 
أصدحدت بهد ين ملء عن العام و سمعه ونصره . 

وكان حسن البنا - مع هذا م دائم التحسب لما يخبنه الزمن 
من بلاء وحن . . فنكان .بيء الدعاة من أول الطريى لمواجبة كل 
الفروض .. 

كان "بسر هم في أحاديئه الخاصة والعامة ويقول : «ه إن 
الدنيا ستتألب علمم . ومتحاربي في ارزاقكم . وإن السحجون 
ستفتح أبوابها لإيوانع واستضافتم » . 

وخطبهم يوما فقال: ولتللو'ن” في اموالم وانفسكم ولتسمعلن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشر كوا أذى كثيراً. 
وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 6. 

وهذه 'سنة الله تمارك وتعالى في اصحاب الدعوات والمؤمنين 
بها والعاملين ها . أن يبتلييم في أنفسهم وأرزاقهم وأولادهم 
وبالإيذاء والكيد والافتراء والككذب والاعتداء من متافسيهم 
وخصومهم والدين لا يعرفون حقيقة دعوتهم :( فلن تحد لسنة 
الله تمدبلاً ولن تحد لسنة الل تحويلا ) . 

ما بعث الله نساً من الأنسساء .. ولا أرسل رمولاً من لدنه 
إلا بالخير واهداية والصراط المستقم . لبخرج الناس مزالظامات 
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز اليد .. 


لهذا جاء نوح .. وبهذا بعث إبراهم .. وهذا دعا موسى.. 
وفي سبيله أرسل عبسى .. وبهذه الحقائق هتف محمد صلوات 
الله وسلامه علمهم أجمعين 

ا : © وكذلك جملنا لكل ني 

من الجر مين و كفى يربك هاديا ونصيراً #4 . )١١‏ 

0 من جلسات الماسطة قال حسن البنا لإخوانه : 
« لقد جاءني سبدن عمر في الرؤيا يندئني بأعلى صوته : ستقتل با 
حسن .. فنبضت وحمدت الله ثم نمت ثانية . فجاءني الحهاتف 
قائلآ : ستقئل با حسن . ثم قدت وتهجدت إلى الفجر » . 

وفعلا .. م يككد اعداء الإسلام يشعرون بقوة الحركة 
الإسلامية وخطرها على وجودهم حتى راحوا يصلوب! بنار 
مكرهم وحقدهم . 

وفي الثاني عشر من شباط عام 4 ١كان‏ اعوان الملك فاروقف 
ينفذون بأمر ( الانحليز ) جريتهم البشعة النكراء . 

وقتل حسن المنا في وضح النهار وفي ا كبر شارع من شوارع 
القاهرة برصاص الطغاة والمستعمر بن . 

ومات حسن البنا في وقت كانت الأمة الإسلامية احوج ما 
يككون فيه إلبه وإلى امثاله . 


وتشتد الحنة في حماة الدعوة .. وتؤول قبادة الآمة. إلى 
حكام طغاء يسوءون المؤمنين سوء العذاب يقتلون رجاهم . 


اع - 


وبرملون نساءهم .. وينزلون بهم كل مذلكر .. 

وحتى على دعوة الإسلام أن تدفم الثمن .. وتدفعه بسخاء 
دماء وضحانا وطيداء .: 

وما كان لعصبة أن تنكصوةد وعنت المسؤولمة قبل حملها.. 
وقدرت التبعات قبل التصدي ها .. 

لقد مكر بالإسلام أبناؤه وأعداؤه .. وعليئت للنل منه 
قوى الشسرق والغرب .. وجِنُند لذلك رجال وأموال وألسن 
وأقلام وكتب وإذاعات .. 
وبدر كون ان انتصار الخركة الإسلامية دمي إنكشاف أمرهم 
الى الآبد .. 

على طريق ( المنا ) تلاحقت مواكب الشبداء .. ومشت 
قوافل المجاهدين .. وتتابع الزحف العتيد بصدع بالحق عروش 
الرعب . 

على نفس الطريق مضى الال الفقبه صاب ( التشرسع 
الجداني ف الإسلام اانا مستعلياً بإعاتة وقنا لإسلامة .. 





, الشبيد عمد القادر عودة‎ )١( 


د سوه د 


وعلى نفس الطريق مضى راثئد الفكر الإسلامي الخديث 
وصاحب ( الظلال والمعام ) ٠١‏ وف الكون صدى قصدته 
العصماء زغاريد مبحة وأغافي أعراس للشبيد الجديد . 
أخي إن ذرفت على الدموع 
وبللت قبري بها في خشوع 
فأوقد لحم من رفاتي الشموع 
وسيروا بها نحو مجد تلد 
أخي إرنف مت نلق أحبابنا 
فروضات ربى أعدت لا 
وأطازها. «رفرفه حر - 
,فطوبى انا في ديار الخلود 
اخي ستبد الى جموش الظلام 
ويشرق في الكون فجر جديد 
فأطلقىي لروحك ‏ اشواقهبا 


5-2 


تر الفحر يرمقلا من يعيد 
إنه طربق واحد تتز احم قمة خطى الشيداء 5 
وإنها امنية واحدة ترددها قلوب المؤمنين « الموت في سدمل 
الله اسمى امائينا ». 
)١(‏ الشييد سيد قطب , 


كيف نواجه المحن ؟ : 

إن الحركة الإملامية إذ تواجه الدوم ما تواجه من تحديات 
وضغفوط . وهي إذ تكابد من تكايد من بحن وبلاء ٠٠‏ تشمغي 
ان تستوي على يابسة » وتستقم على صخر . وبالتالي ينبفي ان 
تنطلق على هدى » فلا تتح في ميرها الانفمالات او تمد بيبا 
العراطف والطفرات .. 

إن الحركة الإسلامبة مدعوة لمواجبة هذه الحرب السافرة 
الكامل » ثم بالتخطيط الواعي لكل خطوة من خطاها .. 

والحركة الإسلامية في المصر الحديث شبغي ان تغرس في 
نفوس عناصرها ودعاتها روح المذل والتضحية » بأن تضعرم 
بين المين والحين امام مسؤوليات ومهات تعودهم على الزمن 
الجرأة والتضحية والإقدام :. وتستأصل من نفوسهم عوامل 
الضعف والخوف والانهزام .. 

إن الخركة الإسلاممة مدعوة لضم قٍِ تقدير ها وحصانها ف 
بجالات الترببة والتكوين ثقل المؤولية وضخامة التبعة التى 
تنتظرها وتنتظر افرادها. فتلك بهم كل مامن تأنه أن بعدهم 
لحماة المجاهدة والمرابطة والكفاح .. وتنأى عما مخلد بيم إلى 
الأرض ولعودهم حماة الدعة والخنوع 5 

إن الإسلام في هذه المرحلة حاجة إلى العناصر المتحركة 


اه ب 


الجريئة الناضحة .. اما المناصر الخاملة الملمدة فإنما لست ى 
فلمتقدم هل المسؤولمات اندادها .. ولميرز إلى الممركة 
اكفاؤها.. وصدقى رسول الله ملت حبث يقول : « رحم الله 


و 5 
امرءا| عرف حدد قوقف عنده .. ». 
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التطناتالاحرى 
ز: ححا ةالاعحاة 


© الزواج - المنعطف الأول 


ه الثراء - المنعطف الثاني 


على دروب الحماة عقبات كثيرة ومنمطفات +طيرة تمترض 
سل الدعاة إل الله وتميبدد مسسار العاملن للاسلام ٠.‏ لحكن 
الإعداد السلم والتوجمه القويم ودوام التحذير والنذ كير من أنه 
ان يكسب الأفراد مناعة تقيبم غوائل الانمحراف والتردي » 
وتعدهم على الزمن لمواجبة مفاتن الدنيا ومغرياتها . 

والواقع .. ان اكثر الدعاة في هذا الزمن تنقصهم المناعة 
النفسية القوية تحاه الإغواء والإغراء .. فالأفكار والمفاهم تبقى 
شعارات ونظريات فارغة مام تعد اصحاببها والمؤمنين بها إعدادا 
دعوتهم من مفاجآت.. ومأ م تتحسد 4 حماة الدعاة قم الدعوة 
ومثلها ٠‏ ويصبح الإسلام لدهم مقماس ل حم ( ومفتاح حل 
قضية » ومصدر كل تصور فلن يطول بهم الزمن حت ييل بهم 
الهحوى وتعبث بهم النزوات .. 

ومما يزيد المشكة حدة أن دعاءَ الإسلام دمرشون 2 “تمع 
جاهلى ) لا يمت إلى جوهر الدين بصلة .. بحتمم تحلل من كل 
القم والمثل .. وتعطلت فيه حواس الخير.. مجتمع ازدحمت فيه 
عوامل الإفاد » حتى اصبح التمتك والاباحمة عنوان التقدم 
والتحضر » وغدا التورع والتدين رمر الرجعية والتأخر .. 


2 0 - 


فإذا لم يككن دعاة الإسلام على جاذب كبير من عمى العقيدة 
وسمو الخلى وقوة الإيمان .. وإذالم يكونوا شديدي الحاسبة 
لأنفسهم ... دائمي المراقمة لربهم ... متورعين غن الشسات . 
مقملين على الطاعات. حر يصين عبى النوافل والعبادات»قسيصابون 
والتحرافه . 

وفي هذه العجالة سأتناول بالبحث أخطر منمطفين في حماة 
الدعاة » و كيف يمكن تجاوزهما بأمان وسلام بإذن الله .. 


المرأة .. المنعطف الأول : 

تلعب المرأة في حباة الدعاة ‏ بل وفي حماة الناس أجمعين- 
ورا بالغ الآ ...قبي إمبا أن يكوك معبدر لعنة أ ف 
نقمة , 

وفي حماة ( الدعوة ) صور عديدة لكلا الحالتين .. فهن 
الدعاة من حسن بعد الزواج إسلامهم » واستقام خطوم > و كثر 
إنتاجهى . ومنهم من تردت بعد الزواج حماتهم » فساء إسلامهم 
وفسدت.أخلاقوم ثم انطوىذ كرهم عن مسرح الدعوة ووجودها. 

ولا شك أن لكل نتيجة من هذه النتائج أسبايها ومسبباتها» 
وكا يقول المثل : ( المعرة تدل على المعير ) .. فالدين فشلوا في 
زواجبم »2 هم الدين ل يتقيدوا ( بإسلامية ) الزواج وشرائطه من 
أول الطريق .. فأعمتهم المظاهر عن الجواهر » وشغلتهم القشور 


دوخ - الدعوة(1) 


عن اللباب .. فوقموا في شر فملتهم وندمواء و حكن بمد فوات 
الأوان . 

وصمانة لاحياة الزوجمة من مثل هذه الانتكاسات » وضع 
الإسلامالقواعد والآأسس الكفيلة بتحقيقإسلامية البيت الزوجي 
وسعادة أفراده وصلاح دريته . 

وإامك أم هذه القواعد والأسس : 

سلامة القصد : 

حرص الإسلام على ان يككون القصد الأول من الزواج : 
استكال الدين » مصداة] لقول الرسول يلتم : ه من رزقه الله 
امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه » فليتق الله الشطر 
الساقي » ٠١‏ وفي رواية للسبقي قال:قال رسول الل يلقو :«إذا 
تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فلمتق الله ويالنصف الباقي». 

وحرص الإسلام كذلك على ان يككون الزواج عاملاآ أساسيا 
قِ تحصين النفس وتز كمتها ودفمما قٍِ طريق الطاعة والتعفف . 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :قال رسول الل عتم : 
ديا معثر الشاب .. من استطاع منكم الباءة فلمتزوج »> ومن ! 
يستطع قعليه بالصوم فإنه له وحاء » '؟) 


يقول افلاطون : إن الإنسان في قلى دائم » وضحر مستمر» 


. رواه الطبراني في الأوسط وقال الحاكم صحيح الإسناد‎ )١( 
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و نضم ثانمة إلى حزثه المفصول وشطره المعرول 3 فإدا انضم 
أححد الشطرين إلى الآخر بالزواج كان زواج مباركاً ميموتاً .. 

وقال الرسول يلت : « ثلاثة حتى على الله عونهم : المجامد 
في سبيل الله » والمكاتب الذي بريد الأداء » والناكس الذي يريد 
العفاف ١١»‏ , 
إنشاء البيت المسلم» ليكون ( اللبئة الصالحة )وحجر الأساس في 
بناء الجتمع الإسلامي .. والقرآن الكرم يعتبر هذا أمنية غالية 
من أماني المؤمنين حبث يصفهم بقوله : © والذين يقولون ربنا 
مب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين و اجعلنا لامتقين إماما #. 

اما إذا كانت رغائب (الجنس) مقاصد المتزوجين. .فستصيح 
الحياة الجنسية لديهم عمادة » ويصبحون مم بالتالي لها عبيداً 2 

حسن الاختيار : 

ولقد أكد الإسلام أول ما أكد على حسن اختيار شريكة 
الحياة ورفيقة العمر . واعتبر حن الاءتبار من عوامل تحقيق 
( إسلامية ) الحباة الزوجية » ومن تباشير الوفاق والأنس بين 
الزوجين » فقال الرسول مملِتَم : « تخيروا لنطفكم فإن العيرق 
نزاع » وفي رواية دساس » . 

ونحن وإن سامنا بصعوبة وجود ( الفتاة المسامة ) في حاضرنا 


. رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 


إهه 


الاجتاعي » غير أن حسن الاختمار سحققى الأمثل فالأمثل . 
507 وجود القابليات والاستعدادات الطمبة إن عدمنا 
وجود العناصر النسائية المطلوبة . 

والإسلام أكد على توفر الخلق والدين كشرط أماسي لسن 
الاختيار .: وحذر من مغمة السعي وراء امال والمال والنسب . 
وبين أن جمال الخئليق أبقى من جمال الخْتلى .. وأن غفىالنفس 
أثْن من غنى المال . فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تزوجوا 
النساء لحسنين فعدى حسنهن أن برديهن.ولا تزوجوهن لأمواهن 
فعسى أموالهن أن تطغيهن .. ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة 
خرماء خرقاء ذات دين أفضل » ٠١‏ . 

وحبذا لو يتوفر في المرأة جمال القلب. والقالب . فبي عندئذ 
خير النساء لقول الرسول مدع : ه خير نسائكم من إذا نظر إليها 
زوجها سرته . وإذا أمرها أطاعته . وإذا غاب عنها حفظته في 


نفسه وماله »''؟ , 


فلمحذر الإخوة الذين يفتشون عن الأشكال قبل الخصال . 
وعن الأموال دون الخلال .. لممتثلوا أوامر الإسلام» ولمكافحوا 
وأنكحوا الايامى مني والصالحين من عبادم وإمائيم إرف 


٠ رواء ابن ماجةه‎ ) ١ 


) 
(؟) أخرجه النساني من حديث أبي عريرة . 


ب باجم - 


يكونوا فقراء يغنبم الله من فضله # . ثم لمعتبروا بقول الرسول 
٠ :‏ من تزوج امرأة لمزها م بزده ال إلا ذا. ومن تزوحبا 
لماها لم يزده الله إلا فقراً . ومن تزوجها لحسيها لم يزده الله إلا 
دناءة . ومن تزوج امرأة ل برد بها إلا ان يفض بصره » ويحصن 
فرجه »أو يصل رحمه » بارك الله له مها وارك ها فبهع'''. 


لا تفريط ولا إفراط ه 

وحذر الإسلام كذلك من عاقبة الانسياق وراء الشهوة 
والإسراف في الملاقفات الجنسية . لمحافظ بذلك على شعلة 
العقول من أن تطفئبا رياح الشبوات » وصمانة للنفوس من أن 
تستعبدها الفرائز والنزوات . فقال الرسول علخ : « النساء 
حمائل الش.طان » ولولا الشهوة لما كان للنساء من ساطنة على 
الرجال » . وصدق إبراهم بن أدهم حيث يقول : ( من تعودوا 
أفخاذ الاساء لم يحىء منهم شيء ) أي لا يرجى منهم الخير . 

ويكفي ان يعرف الأزواج مدى ما يسدبه العمل الجنسي من 
اختلال عميى في كافة وظائف الجسم حتى يعدلوا عن الإسراف 
ويحرصوا على التوسط والاقفتصاد. .يقول الد كتور(ج. مايلان): 
إن نبضات القلب تتسارع حتى تكاد تبلغ ١6١‏ نيضة في الدقيقة 
الواحدة . والضغط الشرياني يسحل هو الآخر ارتفاعا هائلاً قد 
يصل إلى الحد الأعلى . أما التافس فانه يضاعف سرعته هو 


. رواء الطبراني في الأرسط‎ )١( 


اوم ب 


الآخر .. والدورة الدموية الدماغية لا تسلى لك من هذا 
التغبير الطارىء . فالدماغ يتلقى كمية من الدم ١كبر‏ » ويحد 
نفسه في حالة احتقان ديد . ولنضف إلى ما تقدم ان حدقة 
العين تنسع . والحلد دفرز المرى واللماب © وإفرازات المعدة 
والهرمونات تزداد غزارة . ويتابع الدكتور ( مايلان ) حديثه 
فقول : ( شغي للغريزة الجنسية ان تتخذ صفة مثالبة كلما 
تقدم الإنسان بالعمر . على المره ان ينصرف في كبره إلى الأعمال 
الفكرية الى تصرف الذهن عن كل تفكير حنسى »© وهذا ما 
بئبت صحته رجال انصرفوا إلى الفككر فعاشوا فيا بشبه التبتل. 
والقابلنات الفكرية هي آخر ما يضءف عند الإنان . فقدور 
رمعو عون جدا ان بظل مستمتءا بهذه الملذات 
العقلمة المبدثة ) . 

والواقع أن الإسلام نبى عن الإسراف في كل أمر وإن كان 
خلالا طنا والأقراط فق امعو مف:وخين الامرر اوسطياء 

وعلى سدمل العم والمعرفة نذكر هنا بأن ( زرادشت ) حدد 
المدة بين الماع بتسعة ايام .. وحددها ( سقراط ) بعشيرة . أمأ 
( اوثر )مؤسس المذهب البروتستاني فقد نصح عمرتين فيالأسبوع 
الراحد . 


شخصية الزوج هي الأساس : 
وحذر الإسلام الأزواج من التادي في مجاراة المرأة فبما تهوى 
حفاظ على شخصية الرجل وقوامته من الانهمار والانحسار. وفي 


- هم ل 


ذلك الخراب كل الخراب للبيت الزوجي ون فبه .. ويتحدث 
الإمام الغزالي عن هذا المعنى في كتاب الاحماء فبقول : (ونفس 
المرأة على مثال نفسك . إن أرسات عناها قلملآً جمحت يك 
طويلاً . وإن أرخمت عذارها فتراً جذيتك ذراعا.وإن كبحتها 
وشددت بدك علمها فى حل الشدة ملكتها .. ) 


فشخصمة الرجل تلعب دوراً كبيراً في الحماة الزوجمة .وما 
لم يكن الرجل في حياة زوجته كل شيء .. تحد فيه المثل الأعلى 
والقدوة الحسنة » و تحس منه الحزم والحنان..فإن عقد الزوجمة 


وقد يعتقد بعض الأزواج أن لا بأس من التساهل في مطلع 
الحماة الزوجمة. فإذا بهم دقعون ضحية جبالبم هذا مدى الحباة. 
والح يقال ان “الأيام الآولى هي التيترسم مستقيل البيتالزوجي 
كله . ومن واجب الآزواج أن يكونوا أكثر تحسم واحتباط) في 


هده المرحلة من غيرها .. 


على الزوج ألا يتادى في اتباع هوى زوحته إلى حد يُفسد 
خلقها » ورنسقط بالكلءة هببته عندها .. وإنما عليه أن يكون 
حكمما يزن الأمور بميزان الإسلام ويضعها في مواضعها . وما 
يروى عن الحسن بن علي أنه قال:« والل ما أصبح رجل يطيع 
امرأته فنا تهبوى إلا كه الله في النار » . وقال عمر ئن الخطاب 
رضي الله عنه : « خالفوا النساء فإ ى غلافين البرك »© :وقال 


رسول الله مله : « تعس عبد الزوجة » كال 

وخلاصة القول أن الزواج من أخطر المنعطفات التي تمر في 
حماة الدعاة .. وغسارة كبرى أن يسقط هؤلاء عند التحربة 
الأولى .. بل إن من واجبهم أن يقدموا بين يدي إسلامهم 
ودعوتهم وقائع نموذجية للحياة الزوجمة الموفقة . وهذا من أنه 
أن كسب الحركة الإسلامية والقضية الإسلامية أبرز خصائصها 
وهي الواقعية . 

والحقيقة أن مشكلة الفشل في حماة الدعاة الزوجمة » باتت 
من المشكلاث الرئيسية لكثرة وقوعبها وتزايد خطرها 2 لآنها لا 
تفتأ تفقد الدعوة حمناً بعد حين زهرة شماءها وخيرة رجاها . 

وإذا كانت الدعوة تستنفد عزيز طاقاتها فيتكوين أفرادها» 
فإن من واجبها أن تكون أكثر حرصا على صيانة إنتاجها من 
التلف والموار .. وإن كان المهم أن نبني » فمن الهم أن نحافظ 
على هذا المناء ونصونه من غوائل الأيام .. 

الدنيا .. المنعطف الثاني : 

قلنا فيا تقدم ان حماة الدعاة حافلة بشنى العقبات مليئة 
بعديد المشكلات .. وما م تككن الاستعدادات الوقائية لدى 
الدعاة في مستوى يحعلبم قادرين على تخطي مختلف الظروف 
بلام وأمان » فان العاقبة قد تكون غير مرضية ومفجعة .. 


(1) وداه البخاري من حديث أبي هريرة 


5ج سه 


ومن عظمة هذا الدين أن نظرته أحاطت بكل الظروف التي 
عر بها الانسان4وتتعرض فا النفس المشسرية فمينت أسماءهاوعالجت 
مسدياتها .. 


نظرة الاسلام للدنيا : 

فالا.لام اعتبر الدنيا مر كز التحارب واافحوص المشرية . 
فدعا الناس اممارتها والانتفاع مخير اتها وثمراتها » ولككن من غير 
تفريط ولا إفراط .. 

فبو من جانب حض على العمل فيها والككسب منها > ومن 
جانب آخر حذر من أن تصبح غاية ما ترقى البه النفس »© ونهاية 
ما تدر كه الآمال . 

فقرر أن الدنيا دار فائية ستمضيى فمها الثسرية ما قدر لهأ 
من عمر © ثم #تركها إلى الأخرة حت السعادة واهناء أو التعاسة 
والشقاء . وجاءت النذر القرآ نية تقول : 8 يا قوم إنما هذه 
الحياة الدنيا متاع. وإن الآخرة هي دار القرار » 8 فلا تغرنم 
الحا الدنيا ولا يغرني بالله الغرور # . 

عوامل الا نتحراف : 

وظني أن عوامل الانحراف فى حماة الدعاة لا تتعدى 
سببين رئيسيين : 

أوهما : 

امتقار الدعوة إلى الأجواء الإسلامية النظيفة التي تساعدها 


الام د 


على صماغة أفرادها صاعة فوعة مدملة تعد عن المؤئرات 


الخارجمة والأجواء المفروضة . 


وثانيها : 

إهمال الحركة الإسلامية للمناهج التطبيقية في التكوين .. م 
جعل الدراسات الإسلامية نظرية في أكثر الأحمان وجعل القصد 
منها لا بتعدى الثقافة والمتعة والاطلاع . 

فكثيراً ما كنا نحد في حماة الدعوة خطباء مفوهين» ودعاة 
لامعين وهم أحرص الناس على حماة . 

با واعظ الناس قد أصحت متبماً 

إذ عبت منهم أموراً أنت تأتنها 
والموبقات لعمري أنت حانمها 
تعيب دننا وناساً راغبين لما 
وأنت أكثر الناس رغبة فسبها 
وقد نرى أفراداً مخلصين وإخوانا مندفمين لا تكاد أيدهم 
تصل إلى شيء من متاع الحياة حتى مخراوا صاغرين .. 

و كثيرون هم الذين حلقوا في ؟ فاق الدعوة وبلفوا منازل 
القيادة» ثم سقطوا إلى الأرض صرعى المغريات والمفاتن» ورضوا 
بالحياة الدنما من الآخرة  ..‏ فأما من طفى وآ ثر الحماة الدنيا 
فإن الجحم هي المأوى . وأما من خاف مقام ريه وقى: التفدن 
عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » . 


نج الاسلام في التكوين : 

ولقد نبج الإسلام في تككوين الشخصية الإنسانية طريقفين 
ليصل بها إلى ذروة الكيال البشري .. 
فبو لآمين: أول نما لاضئى مكات” امسن والعمون بوالتصون 
والتفكير عند الانسان.. لتلفته إلى حقائق الأمور وجواهر 
الأشباء ولمكون تعلقه بها وسعمه دائما وأبداً وراءها .. 

أولا : 

بين له مقام الدذيا من الآخرة» ومدى صغارها وتفاهتها عند 
الله . حفاظا عليه من فتنتها وغوايتبا: ه قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى 4. ومن لفتات الرسول مَل إلى -قيقة 
الدنيا » أنه مر وأصحابه يرما بشاة ممئة فقال لهم : « أرأء 
هذه هانت عنى أهابا ؟ قالوا : ومن هوانها ألقوها يا رسول الله 
فقال : للدنما أهرن على الل من هذء على أهلبا''' » . وقال أبو 
هريرة رضي الل عنه : قال رسول الل لتر : « يا أبا هريرة ألا 
أريك الدثيا جميعبا ا ذا ؟فقلت بلى با رسول الله. فأخذ ببدي 
وأتى بي واديا من أوديه المدينة » فإذا مزبلة فيها رؤوس الناس 
وعذراتهم وخرقهم وعظامهم .ثم قال: با أبا هريرة هذه الرؤوس 
كانت تحرص كحرصكم » وتأمل كأملكم ؛ ثم هي الوم 
عظام بلا جلد » ثم هي صائرة رماداً .. وهذه المذرات هي 


(١)رواه‏ أحد امئاد لا بأس به . 


اهم ل 


ألوان أطعمتهم اكتسيوها ثم قذفوهافي بطونهمفاص.حت والناس 
يتحاشونها. وهذه الخرق المالية كانت رياشهم ولباسهم فاصبحت 
والرياح تصفقها . وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتتجمون 
عليها أطراف البلاد . فمن كان باكبا على الدنيا فليسك .. قال : 
مابرحنا حى اشتد بكاونا ) . 

ثانيأ : 

حذر الإسلام من أن تصبح الدديا مبلغ التنافس بين الناس » 
فقال الرسول مَظِتَمِ :«والل ما الفقر أخشي علكم» ولكني اخشى 
ان تبسط الدنيا عليم كا بسطت علىمن كان قبل فتتنافسوها 
كا تنافسوها » فتهلككم كا أهلكتهم'"2» . 

ولقد بين الرسول عَلِن أن الحرص على الدنيا يورث الطمع 
فيها والانشغفال بها وتكريس الحياة لها » فقال : « من أصيح 
والدنيا أكبر همه فلس من الله في شيء » وألزم الله قلبه اريسع 
خصال : مما لا ينقطع عنه ابداً .. و شغلا لا يتفرغ منه ابدا. . 
وفقراً لا يبلغ غناه ابد .. وأملآ لا يبلغ منتهاه ابداً ”2 . 

ثالشا : 

وحذر الإسلام من ان يطغى حب الدنيا على القلوب ف شغلها 
عن التزود لآخرتها . فحض على الزه-د بها وتخليص النفس من 
اسرها » فقال لَه : « من احب الدنيا وسر ها ذهب خوف 
الآخرة من قلبه ». 


(؟) اخرجه الطبراني في الارسط . 


صو د 


وفلسفة الزهد في الإسلام لا تحول بين المرء وبين السمي 
والعمل والانتاج وعمارة الدنيا كما يفهم بعض الناس . وإنما 
غابتها صمانة النفسمن عبودية الحماة مع صريح الدعوة إلى السعي 
والعمل . ولقد سثل الرسول مُلِفُع عن حقيقة الزهد فقال ٠:‏ اما 
انه ما هو بتحري الحلال ولا اضاعة المال» و لكك نالزهد فى الدنما 
ان تككون مما في يد الله اغنى منك با في يدك » . 

وسثل الامام احمد بن حتبل » هل يكون المره زاهدا ومعه 
الف دينار . قال : نعم . قبل وما آية ذلك .قال: آيته انه إذا 
زادت لا يفرح وإذا نقصت لا يحزن .. 

والدعاة الوم قِ خطر شديد من انتستدر جهم دناه وتنحط 
بهم شبواتهم © فببدأون بالصغائر ثم يقعون في الكبائر .. 

وهذه الدسما الى اخذت زخرفها وازينت واكتملت مفاتاها 
وتندوك؟ لأ ريض التجافل انعا كاوه الجا شن تتفل فيا 
قرضت إعانه الملا اسلامة » وصدى جمد بن عد الله مك 
حبث يقولحذراً: «لتأتينم بعدي دنيا تأكل ايمانكم كما تأ كل 
النار الحطب » . 

فلمتق الدعاة صواعتق السماء ونذر العذاب» وهم تخوضور. 
الغمرات ويواجبون المنمطفات . «٠‏ اولك الذين اشتروا الحماة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنبم العذاب ولا هم ينصرون ٠»‏ . 


رابعاأ : 
حض الاسلام على ان يكون المهدف من عمارة الدنيا والغيبل 


دا او 


فيها واستخراج كنوزها واكتشاف بجبولها وتسخير أفلاكها » 
إقامة الخير و تحقيق العمدل واتباع الحق »ولمس فى ميزان الإسلام 
فضل لمن :-ل هذا الطريق بالغ ما بلغ من العم والمعرفة والقوة » 
لأنه سسكون سببا فى خراب الدنيا ودمارها . واللفتة القرآنية 
تلامس صم هذا الممنى حيث تقول : ف« من كان بريد الحياةالدنيا 
وزينتها نوف" إلمهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون » أولئك 
الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
ما كانوا يعملون © . 

التربية العملية في الاسلام : 

والإسلام / يكتف بصياغة النظريات في تككوين الأفراد » 
وإنما سلك بهؤلاء السببل التطسبقي العملى » والمناهج التربوية 

ومن يراقب عن كثب غاذج التكو ::التطبيقي في عبد النبوة» 
سيقف على كدير من اللقنات والطر فى العملية في التكوين 
والترببة فالر سول يلقم يككتفمنالمسامينها أصابوهفي دار الأرقم 
من فقه وتوجمه» وإنما خرج إلى المجتمع الجاهلي يتحدى بهم أفكار 
الناس ومعتقداتهم » ويخوض مع الم ملية حرباً سافرة هدفهبا 
الأول والأخير: إعلان العبودية لله في الأرض» والخضوعلسلطانه 
والانقياد لآمره . 

ولقد هانت الدنيا في أعين أولئك .. فكانت بكل ما فمها 
من مغريات ومفاتن لا ترقى إلى مواطىء أقدامهم . حتى وصفهم 
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أعداومم: بأنهم قوم الموت أحب إل أحدثم من الحاة» والتواضع 
أحب إلى أحدم من الرفعة » لبس لأحد منبم في الدنيا رغبةولا 
نهمة » إنما جلوسهم على التراب وأكلبم على ر كبهم .. 

كان مصعب بن عمير وحيد أمه صاحبة الثراء والجساء .. 
وكانت كل فتاة في مكة تتمناه زوجا لها ورفءةا لعمرهما .. 
وعندما أسلم هددته أمه بحرمانه من ثروتها » فم يبال .ثم أقسمت 
أن لا تذوق طعاماً قط حتى يترك الإسلام . فم يزد أرف قال 
بكل إيمان وتصمم : « والله با أماء لو كانت لك مائة نفس 
خرجت نف نفس ما تركت دين مد » . ولقد حداث الذين 
كانوا يعرفونه في جاهليته أنهم شاهدوه يعد الإسلام بير في 
طريق مكة ولمس عله إلا اتمال بالبة لا تكاد تستر حسده . 

وكانت الحجيرة حلقة أخرى من حلقات التكوين العمل في 
المسامين » د'عوا فيها إلى التخلي عن كل ما يملكون » وترك البلد 
الذي فبه يعسشون » وفي هذا ما فيه من تعطل الأعمال وبوار 
التجارة ومفارقة الآهل والعشيرة .. ولقد استجاب الؤمنون 
لنداء الهجرة وأهدروا في سبيل الإسلام كل مصالحهم وضحوا 
بأعز ماالدهم .. 

ويروى أن صهيبا الرومي حين خرج مباجراً » تصدى له 
كفار قريش في الطريق وقالوا له : لقد أتبتنا صعلوكا حقيراً 
فكثر مالك عندثا وبلغت الذي بلغت » ثم تريد أرن تخرج 
بمالك ونفسك . والله ما يكون ذلك .. فقال لهم صببب: أرأيتم 
إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيل ؟ قالوا : نعم . فقال : فإني 


ام 


جعلت لك مال .. ولا بلغ ذلك رسول الل فال. « ربح صهبب. 
لع ب 0 

هكذا تحسدت مبادىء الإسلام في حباة الدعاة .. كارت 
ساو كهم البومي وتصرفهم الخاص والعام واقماً حر كما للنظرية 
الإسلاممة . وهذا ما مككنهم من يجاوزة جسم المنمطفمء ات 
ومواجبة كل العقبات بنجاح . 

والحركة الإسلامية فى هذا الزمن بأمس الحاجة إلى ان تمتاز 
بدعاتها مناهج ملية تطبيقية» من ثأنها ان تستخلص مننفوسهم 
عوامل الضعف والوهن » وتعدهم لمواحة محختلف الاحؤالات. 
والفرص .. والذين جاهدوا فدنا لنهد ينهم سملنا وإن الل لمم 


-4هك- 


الداعيّتي 


مر _المهمووالنطبيق 


: الفهم الصحيح‎ ٠ 
. التفاعل والتطبيق‎ » 
علم وعمل.‎ © 

© بين السر والعلانية . 


الدعوة 0( 
-ه؟ ‏ 


في رأبي أن مسؤولة الدعاة تحاه أنفسهم اضخم بكثير من 
مسؤولباتهم اء الجتمع .. وخطورة التقصير فما للدعاة على 
أنفسهم من واجبات يفوق خطورة التقصير فها للمجتم م عليهم من 
حقوق .. فالدعاة ينيغي أن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع الذي 
يعيشون فيه . تددو في حماتهم آثار الرماله الني بدعون الناس 
إلمها.. وترتسم في خطام ملامح المبادىء التي يحملونها. .وبذلك 
يحس كل من حو لهم ويشعر بالوجود الحري لهذا الدين وبالتحرك 
العضوي له . وفي هذا ما فيه من أثر بالغ في مجالات الدعوة 
والتبليغ. 

ولقد صفع القرآن الككرم أولئك الذين يعظون الناس ولا 
يتعظون » وينهونهم ولا ينتهون فقال تعالى : 9 أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفبم وأنمم تتلون الكتاب أفلا تمقلون # 
«يا أيها الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون # . (©) 

ومن هنا كان على الداعمة أن يبدأ بنفسه أولاً .. 


الفهم الصحيح : 
يبدأ بفهم الإسلام ؛ فبما صحيحا عسقا. .من أصوله ومتأيمةه 
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الأرلى 7 من القرآن الكر يم والسدة المطبر: ومن اليرة السوية 
المعطرة .. ثم مما تذخر به المكسية الإسلامية الحديثة منمؤ لفات 
عن أحكامه وتشريعاته .. عن خصائصه وميزاته .. عن عقائده 
وعماداته .. وعن أدداقه وغاياته فى النفس والمجتمع والدوله .. 
وعلى الداعبة أن يكون مطلعا على حماة النبوة والأندياء » من 
خلال .المواقف والأحداث»والصبر والثبات »2 والمذل والجهاد .. 


وأن يرجه اهئامه بصورة خاصة إلى القرآن : ربيع قلبه » 
ونور بصيرته » ومنرج حماته .. وأن يكون تلقبه لآيات الل 
الله وتأثره بها تمن ,بط عله الوحي لآول مرة .. فدرك أنه 
المقصود بكل خطاب .. وأنه الممنى فى كل أمر .. وهذا ما 
يحقق التفاعل معه والتأثر به الالو قاع في أجوائه والإفادة 
ممه , 

وإِنما تستوي قلوب الدعاة وتئدت أقدامبم وتستقم حياتهم 
بقدر ما يتسم اطلاعبهم على هذا القرآن ويعمى فبمهم له .. 
وبقدر تفاعلهم مع الدين وتأثرهم به. وصدق رسول اث ملام 
حبث يقول :«من برد الله به خير أ يفقبه في الدين » وقوله عله : 
« الناس معادن » خمارم في الجاهلية خبارتم في الإسلام إن 


فقهوا». 
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والنفوس من الإسلام كالتربة من المطر .. منها ما تنتفع به 
وتنفع .. ومنها ما تنتفع به ولا تنفع .. ومنها مالا تنتفع به 
ولا تنفع . ولقد ضرب الرمول َلك في ذلك مثلا فقال:: مثل 
مابعثني الله به من الهدى والعل » كمثل الغبث الكثير أصاب 
أرذ] » فكان منها ( نقبة ) قبات الماء فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير .. وكانت منها ( أجادب ) أمسكت الماء » فنفع الله 
بها الناس فتسربوا وسقوا وزرعوا. . وأصاب منبها طائفة أخرى» 
إنما هي ( قيمان ) لا تمك ماء ولا تنبت كلا .. فذلك مثل من 
فقه في دين الله ونفعه ما بعثني به فعم وعم .. ومثل من م يرفع 
بذلك رأساً » ول يقبل هدى الله الذي أرسلت به .. » 

وحري بالدعاة أن يمادروا إلى تعم الإسلام شباباً مبكرين» 
قبل أن قمتصهم المشاغل وتضيق بهم الأوقات.. ورضي الله عن 
المبلب بحيث برصي أولاده فيقول : « تعلموا قبل أن تسودوا 
حتى لا تشغلكم السيادة عن العلم .. » 

التفاعل والتطبيق ؛ 

وإذا كان الدعاة حاحة إلى الفهم الام عنالإسلام والتصور 
الكامل له فهم إلى التفاعل معه أحوج . انهم تحاجة إلى التطبيق 
العمل لممادئه وأقكاره وسلوكه > 00 باهم ترجمانا مبدداً 
لمنطوق الإسلام » وصورة كرعة لمعطماته . 


إن على الدعاة أن يترحموا خطى الدعوة في كل ثأن من 
سلؤو نهم . . فيأفو الهم أفعا هم في حيأتهم الخاصة والعامة. . فيأنفسهم 
كأفراد وفي ببوتهم كأزواج وآباء » وفي يجتمعاتهم كممال أو 
أرراب عمل أو موظفين. . وهذا ما يو كد عليه على بن أبي طالب 
كرم الله وجبه بقوله : « من نصب نفسه للناس إماما فلمبداً 
بتعلم نفسه قبل تعلم غيره . وليككن تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه 
بلسانه » ومعم نفسه وميذيها أحق بالاجلال من معمل الناس 
ومبكيهم ». 

وهل بيحني الذين يقولون ما لا يفعلون. . ويعظون ولا يتعظون 
ويرشدون ولا يسترشدون إلا سخرية الساد وسخط رب العباد. 
كمون دن ودنام و ذلك هر اران البق قال الكمي: 
( بطلع بوم القبامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهمل النار 
فبقولون هم : ما أدخلك النار ىو إنما أدخلنا الجنة بفضل تأديرم 
وتعلممك ؟ فمقولون : انا كنا نأمر بالخير ولا نفعله » وننبي عن 
لسر ونفعل ) .. 

ومن هنا كان من واجب الدعاة أن بيتشددوا بالحساب على 
انفسهم » ويأخذوا ذواتهم بالعزائم » حى تستقم على طاعة الله 
عز وجل ٠‏ وروي ان الله دمالى قال لعيسى عليه السلام : « يا 
ابن مريم عظ نفسكفان اتعظت فعظ الناس والا فاستحي مني». 


عد الات 


بين السر والعلانية ٠‏ 

وليكن الداعية أحرص على اصلاح سره منه على اصلاح 
جبره .. ولمكن اهتّامه بنظافة باطنه اصكثر من اهتامه بنظافة 
ظاهره » وحسذا لو تحقق الاثنان . 

على الداعية ان يكون صريحا مع نفسه فلا يخادعها » ومع 
الناس فلا برائيهم ولا ينافقهم .. ولبسمع كل داعية ما يقوله 
ابن السماك في هذا المعنى: ( م من مذكر بالل ناس لله.. وم من 
مخوف ,الله جريء على الله ...وك من مقرب إلى الله بعبد عن الله. . 
ويم من داع إلى الله فار من الله .. وك من تال لكتاب الله منسلخ 
عن آنات الله ) . 
فالداعية ينبغي أن مخشى الله لا الناس .. ويخلص له في سره 
وجبره .. فلا يكون في ظاهره ملاكا وفي باطنه شيطاتا . 
ولمحذر أن نكون عبن عنام الله بفزله :“ل ستشفون من الناس 

ولا يستخفون من الله وهو معهم و ليم أن الله قريب منه مطلع 

عليه يعرف سره ونجواه :99 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا مو 
رابعهم ؛ ولا خمسة إلا هو سادسهم 4ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أينماكانوا » ثم ينيكهم بما عملوا يوم القيامة » ان الله 
بكل ثيء علم # . 

ورحم الله رابعة حبث كانت تردد .. 


إذا ما قال لى ربي أما استحبيت تعصيني 


لذاء# لس 


و تخفي الذنب من خلقي وبالمصيان. تآتبني 

نما قوبي له لما يحاسبنى 0 ويقضيني 

وصفوة القول في هذاء أن مسؤولية الدعاة تحاه الجتمع يجب 
ألا تشغلهم عن مسؤو ليتبم تحاه أنفسهم »وانشفاهم بإصلاح الناس 
ينبغي أن لا يصرفهم عن اصلاح حالهم . وواجبهم أن يؤدوا 
المسؤولية حقها » في أنفسهم وفي مجتمعهم .. 


ٍِ مجيرّالتوجيموا للم 


© أهمية التنظيم . 
ف القيادة. 

-. ١ 007 ١ 

الصفات القيادية . 


في اعتقادي أن الدعوة الإسلامية في هذا الزمن تشكو فما 
تشكو منه فقراً في التنظم .. ولا أحسيني مبالغا إذا قلت أن 
عناية الحركة الإسلاممة في تهيئة دعاة موجبين وخطداء مرشدين 
يفوق عنايتها في تككوين قادة منظمين . وحتى هذه النسبة الضئيلة 
في يحالات التكوين التنظيمي ففالبا ما تسوقها الصدف وقاما 
يأتي بها القصد والتصمم .. 

وحتى المراكز ( القيادية ) في حماة الدعوة فقد بات لا يرشح 
ها إلا أصحاب الكفايات ( العاسة والتوجيهية ) دونما نظر إلى 
القدرات التنظيمية .. فلا يكاد يبرع أخ في (الخطابة ) أو ينال 
آخر ( مؤهلا عاساً ) حقى برى نفسه عحمولاً لتسلم مسؤولية من 
المسؤولمات التنظيسة قد لا يككون ها أهلاً . وهذاما كارن 
يؤدي في غالب الأحيان إلى اخفاقه في كثير من المهمات» وبالتالي 
إلى خسارة الأخ نفسه بسبب من ردود الفعل النفسية التي تصيبه 
من حراء فشله المتلاحق . 

والمؤسف أن هذه الحوادث على تتابعها وتكرار وقوعبا 
قليلاً ما كانت تدفع إلى التفكير والعمل على معالجتهبا ووضع 


حد اها .. 


أهمية التنظم 1 

ويمكننا القول بأن(التنظم )من أقوى عوامل نجاح الحركات. 
فككم من حركات سياسية وحزبية نحت بفضل التخطيط 
الواعي والتنظم الدقيى » وأخرى فشلت بسبب الفوضى 
والارتحال .. 

وطبيعة الإسلام نفسها تأبى أي شكل من أشؤل الفوضى 
وأي نوع من أنواع الارتحال .. ولمس في الدتما منهج عني بتنظم 
دقائق الحياة الإنسانية حتى اليومية والخادة منها عناية الإسلام. 

إن الحركة الإسلامية تعاني من ضعف الإمكانيات التنظيمية 
في احهزتها المحتلفة “نما بسدب ف كثير من الاحمان استنفاد الجهود 
وضياع الاوقات من غير طائل .. 

ولذلك كان من اهم موضوعات التنظم ما يتعلق بالقيادة 
وخصائصها وصفاتها .. 

ما هي القيادة : 

فالقيادة ‏ كل قمادة- هي فن معاهلة الطبيعة المشسريةوالتأثير 
في السلوك البشري وتوجببهه نحو هدف معين وبطريقة تضمن 
مها طاعته وثقته واحترامه . 

ويتوقف نحاح ( القائد ) في مبمته هذه على مدى ما يتصف 
به من مزايا وخصائص » عام بأن هنالك بعض الصفات الفطرية 
التي قد تساعد على تنمية الامكانبات القمادية ولكن إلى ححد معين 
وبقدر معلوم .. ولا بد من استككال ( الشخصية القيادية ) من 


هلا م 


قدرات اخرى فكرية وروحمة وجسممية وتنظيسة واخلاقبة 
وشخفيةء. 

ومركز (القائد) في الحركة - كل حركة ‏ مر كز ححساس. 
ومام تنوفر في شخصيته الصفات القبادية اللازامة فسيبقى المر كز 
القبادي مزعزعاً مضطرباً بالف ما بلم القائد من الثقافة الفكرية 
او القدرة الخطاببة . لأن منطق الحركة غير منطق الككلام .. 
والدعوة جهاز حرم ةكامل لا يمكن انيتحم في ضبط حركاته 
وتقدير خطاه وتوجمه سيره وانفعالاته إلا منطق التنظم 
والتخطتطل'والانضساط نه 


الصفاء النفسي والعبق الروحي ٠‏ 

ان من اهم ما ينبغي ان يتمتع به القائد الملم صفاء النفس 
وعبق الروح .. وعلمه ان يستشعر ثقل الأمانة التي يحملبا » 
وانه اولى الناس بتأديتها والتفاعل معها .. كا ينسفى ألا تصرفه 
مسؤولماته القمادية وواجماته العامة مها كثرت وتضخمت عن 
الاهتام بنفسه » والانشفال يصوبه ؛ وتمخيص ذنوبه .. ولا 
يخبدعنه ما يقوم به من اعمال متلاحقات فقد تفقد هذه الأعمال 
عنصر ( الاخلاص ) وتصبح عند الله رماداً تذروه الرياح .. فالله 
لا يقب لإلا مازكا وطاب .. وصدق الله العظم حبث بقول : 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثوراً » . 

علبه أن يككون دام الأراقبة لله. .داتم التفكير با موت والقبر 
والجنة والنار .. حسن السادة .. كثير التنقل .. محافظا على 


لاكلوات 


قبام الليل: طان ناثئة اللبل هى أشد وطأ وأقوم قيلآ» . 

الصحة البدنية والقوة الجسدية : 

وعلى القائد أن لا همل أن صحته وجسمه. . فالمو من القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»وتكاليف الدعوة وأعباء 
المسؤولية لا يقوى على النبوض بها ضعاف الأجسام سقام الأبدان. 

إن مر كز القمادة مر كز التفكير الدائب والعمل ااتواصل 
والجهاد المستمر .وهذه القدراتمرتبطة ارتباط] عصسا عراكزها 
الهضوية من الجسم .. وما ل تكن الأعضاء والحواس والاجهزة 
كلها حالة سلدمة ونشيطة فستفقد القدرة على امداد الانسارن 
حاحاته ومتطلءاته الموية الصحمة . 

القدرات المقلية والأغذية الفكرية : 

والعقل - ذلك - تحاجة إلى المواد الغذائية التى تحقق نموه 
ونضحه واتزانه . ١‏ 

والأغذية الفكرية بالنسمة للقائد يحب أن تكون منوعة . 
فلا يقولن قائل انني ١‏ كي بالثقافة الإسلامية من دون سائر 
الثقافات..وإذا كان هذا المنطق مقبولاً في الماضي فانه مرفوض 
البوم» وقد اختلطت الصبحات وتباينت الآراء والمفاهم وتعددت 
الثقافات .. ومالم يكن القائد على مستوى حسن من الثقافة 
والاطلاع » مواكبا الحياة السياسية واحداثها البومبة © فقد لا 
يتمكن من مواجبة المسوؤولمة ومغالبة التحديات وقبادة الر كب 


قمادة رششدة واعرة . 
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صفات لازمة للقيادة : 


١|-معرفة‏ الدعوة : 

ومعرفة القائد لدعوته ماما يلزم أن يكون مانا إلماما جيداً 
بشؤونها الفكرية والتوجمهمة والتدظدممة» موا كما لنشاطها مطلعاً 
على أعماهها وتصرفاتا . 

وضمان نجاح القيادة إنما يكون في تلاحمها مع القاعدة وعدم 
انفصالها عن الموكب المتحرك أو اذمزاها في صومعة .. بل ان 
المسؤولية القبادية لتتطلب من صاحبها الاتصال الداثم بالجذ_ود 
والتعرف على آراهم » ومشكلاتهم » وفي ذلك ما فيه من اطلاع 


ودراسة تريسة مفمدة للحانيين . 


؟- معرفة النفس 1 

ومن واجب القائد أن يعرف موإطن القوة والضعف في 
نفه .. والقائد الذى لا يعرف قدراته وامكاناته » لا يمككن أن 
والاضرار 2 ولدلك بحب ٠‏ 

أ - أن.يتعرف إلى نقاط الضعف لديه ويعمل على تقويتها. 

ب أن دحكسشفت مواطن القوة عنده وسمى لدفعهبا 
وتنممتها . 

ج - أن يحرص على تنممة الثقافة العامة » والاطلاع على 
مختلف الموضوعات والآراء والأفكار السياسية والاجتاعية 


دملا - 


والاقتصادية الخ .. 

د - ان يعنى بدراسة شخصيات القادة المسامين وغيرهم» 
والتعرف على طرق وأساليب قياداتهم » وأسبلب وعوامل 
تحاحوم أو فشا,م : 

م - الرعاية الساهرة : 

وقيام القائد ببلاحظة الأفراد وتعرفه عليهم جيداً؛واطلاعه 
على أحوالهم وأوضاعبم الخاصة والعامة » ومشار كتهم أفراحهم 
وأتزاجهم » والعمل على حل مشكلاتهم » كل هذا مما يساعدهعلى 
ضدطهم وكسب ثقتهم » والتالي على حسن الاستفادة من 
طاقاتهم . 

- الفدوة الحسنة ؛ 

والأفراد ينظرون دائمًا ويتطلعون إلى قادتهم كأمثلة حسنة 
يقتدون مها ويحدذون حذوها . 

فلوك القائد ونشاطه وحسويته وأخلاقه واقواله وأعماله 
ذات أ فعلىي على الماعة راكنا فالرسوق عنم كان نعم القدوة 
اصحابته :و لقد كان لم في رسول الله اسوة حسئة #وصحابته 
رضوان الله عليهم كانوا أنمة صالحين رهداة مبتدين وصفهم رسول 
الله ملت بقوله : « صحابتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » . 

ه - النظر الثاقب : 


وقدرة القائد على إجراء تقدير سريم وسلم لأي موقف ٠‏ 


والوصول إلى قرار حاسم في شنى الأحوال والظروف » من شآنه 
أن يكسسه ثقة الأفراد وتقديرهم . 

أما التردد والغموض والحيرة والارتماك تمن ثأنه أن يخلق 
الفوضى ويضعف الثقة ويفقد الانضماط .. وصدق رسول الله 
ِل حيث يقول:هان الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات 

> - الارادة القوية : 

وقوة الارادة ركن من أركان الشخصية القيادية بها تذلل 
الصعاب وبها تحل المشكلات »© وبها تحتاز العقبات .. وقادة 
الاسلام أحوج ها يكونون في هذا العصر إلى إرادات فولاذية 
تهزأ بالمحن والخطوب .. 

7 - الجاذبية الفطرية : 
القلوب بدون تكلف .. وهذا المعنصر من أقوى العناصر التي 
تتكون منها الشخصمة القبادية . 

م - التفاول ٠‏ 

ويعتبر التفاؤلمن الأمور الجوهرية اللازمة للشخصية القمادية. 
ولذا يحدر بالقائد أن يكون دائمًاً في تفاؤل » متطلما أبداً بأمل 
واتشراح . دون أن يصرفه ذلك عن التحسبقد لما تخبئه الآيام 


ملم ل 


إن النأس عامل خطير من عوامل الانهبار والدمار في حناه 
الأفراد والماعات. . ولا يحوز أن يسمى (اليأس) حكة (والأمل) 
خفة وتهوراً .. كما لا يحوز أن يخضم الأمل لجوامح العاطفة 
وطفراتها » وانما ينبغي أن بتلازم مع العقل والتقدير . 

والقمادة - طليعة الر كب - ورأس القافلة ‏ وتأثيرها على 
الصف بلغ وعميق .. فان هي تخاذلت ويئست عرضت الصف 
للتخاذل والبأس» وان هي مدت أمام الممات وثبتت في وجه 
التحديات أشاعتفي نفوس الأفراد والجنودروح الأملوالاقدام. 

فكيف ِ والاسلام الدوم - خوض معركة مصير في الداخل 
والخارج وعلى كافة المستويات ومختلف الجدبات .. فلا يجوز 
بحالالفرار من الزحف والتوليعنه 4وائما ينبغيالصمود والاصرار» 
الصمود في المعركة» والاصرار على مجاهدة الباطل بككل مقومات 
الجهاد :( حت لا تكون فتنة ونكون الدبن كل لله ) 

ومواقف النبوة الخالدة مراكز ثقل في ماضمنا الإسلامي» 
ومواطن تأس واعتبار في حاضرنا الحري» يحب الوقوف عندها 
طويلا .. 

لقد واحه الرسول عَلِة في دعوته حملات منظمة من الاضطباد 
والأذى والتشكيك. . استعمل فيها الحاقدون على الإسلام أضرى 
أنواع الأذى والتنكيل. .كل ذلك من غير أن تلين للرسول جلاع 
وصحمه قنأة . .بل ان الني القائد ليرى بعين ( الأمل) نصر الله 
وهو يواجه حشود الأعداء تضرب حصارها حولالمديئة تتربص 
بالاسلام والمسائين . فيحملبا بشرى وطبأندنة للمؤمنين بين يدي 


5-0 الدعوة(؟) 


هذا الموقف الرهسب »2 حتى لدفول (المنافقون ) والذين في قلوبهم 
فرض :( يعدنا مد كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع 
التبرز من شدة الخوف ).. أما المؤمنون الواثقون دنصر الله » 
فقد كان لحم موقف آخر حكاه القرآن الكرم بككل اعتزاز 
وتقدير :( ولما رأى المؤمنون الاحدزابقالوا :هذا ما وعدناالله 
ورسوله . وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا إعاناً وتسليه] . 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى 
نحمه ومنهم من ينتظر» وما بدلوا تبديلا ..) 

إن الاسلاموهو بواجه المومالتحدي العارم. . تحدي الشعوبية 
باسم القوممة .. وتحدي الطائفية باسم الوطئية.. وتحديالالحاد 
باسم الااشترا كبة والعدالة الاجتاعية .. وتحدي الاستعمار باسم 
العلم والمدئية .. إن الاسلام في موقفه العصيب هذا يجب أرن 
يستنفر الهمم ويستقطب الجبود ويبعث على الثقة والأمل:( وما 
النصر إلا من عند الله ),. 


آل لجنة الاهل ا 


مجينَ الرعشو: والداعسيجة 
؟ ‏ الطاعة 
© لمن تكون الطاعة ؟ 


© متى يجب العصيان ؟ 
© عودوا أنفسكم الطاعة . 
؟ - المسؤوولية 


© الشعور الذاتي بالمسؤولية . 
© التكليف الحركي . 


إذا كانت الحركة الإسلامة في المصر الحديث قد أعطت 
الجوانب الفكرية والتوجيهبة والروحية قسطعً وافراً من عنايتها 
واهتامها .. فإن الجانب ( التنظيمي ) / يحظ منبا إلا بالقليل 
من الملاحظة والاهةام » بالرغ من أنه مثابة العمود الفقري فيها . 

وإذا كانت هنالك من أسباب يعوداليها فضل اسك الدعوة 
وتلاحمها في غمبة ( الارتباط التنظيمي الحك ) فإنما يمود إلى 
( العقبدة ) أولا ثم إلى (الاخوة) التي لا تزال حتق البوم الآصرة 
الوحمدة التي تشد المؤمنين إلى بعضهم وتربطهم بدعوتهم .. 

ولمس المقصود بضرورة اقامة علاقات تنظيمية بين الدعوة 
والداعية الاستغناء بالتالي عن الروابط( العقبدية والاخوية) وانما 
ينبغي أن تكون لكل علاقة حدود لا تتعداها » وإلا اختل 
توازن كلشيء “وتعرضت الحركة لكثير من الأزمات والتناقضات 
والفوضىفي كل جماز من أجهزتها “بلوفي كل خطوةمن خطواتها.. 

ن العلاقة بين الدعوة والداعبة ينيفي أن تكون واضحة من 
أول بوم .. يعرف الفرد فمها واجماته .. علاقته بالدعوة .. 
دوره في الحركة .. مسؤولنته في العمل .. وما شابه ذلك من 
أمور تحدد شكل ارتباطه ومتطلياته وخصائصه .. 


ومأعرض هنا لبءض القواعد الأساسية التي ينغي أن تقوم 
علمبا الملاقات التنظ.ممة بين الدعوة والداعمة . 

: الطاعة‎ - ١ 

إن الطاعة من العوامل الاساسمة التى تحمتاجحبها العلاقات 
التنطلسة فق كل خركة اتن اطركات :.. 

والحركة- كل حر كة-لا يمككن أن تبلغ المستوى التنظيمي 
المطلوب ما لم يكن عنصر الطاعة قد بلغ لديها ذروة القوة 
والكال . 

ومفبوم الطاعة في الإسلام يستمد من أصول الدين العقبدية 
والتشريعية قوته ومداه.. فطاءة الآخ المسلم للقبادةيؤ كد امتثاله 
لأمرالله .. ( فالقيادة ) في الإسلام هي السلطة التنفيذية التي 
تتولى تطميق أحكام الإسلام .. أو تسعى وقد لاستئناف حياة 
إسلامية تطبق فبها هذه الأحكام ‏ كا هو شأن الركة الإسلامية 
ق المرحلة الحاضرة ‏ .. وهذا بدون شك أعر من أمور الله 5 
وبذلك تصبح طاعة الأخ المسلم لها من طاعة الله؛ وعصيانها من 
عصيان الله .. ولذلك حض القرآن الكرم على ذلك بقوله:8 با 
أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأط. وا الرسول وأولي الآمر 
من » وعبر الرسول عَلِثْمٍ عن ذلك بقوله : « من أطاعني فقد 
أطاع الله . ومن عصاني فقد عصى الله . ومن يطع الأمير فقد 
0 8 5 3 مم صاذ ؟٠)‏ 
أ طاعني, ومن يعصي مير فقد عصالي © ) 





, حديث متفق عليه‎ )١( 


-وم- 


لمن تكون الطاعة ؟ 

وعلى الأخ الملم أن يعد نفسه لامتئال وطاعة ( القيادة ) 
كائناً من كان القائد»طالما أن قمادته 0 .ولس من خصائص 
الطاعة في الإسلام ان تككون لشخص دون شخص ٠‏ كما ينبغي 
ألا تخضم للأهواء والاذواق الشخصية . ويكفي دلالة على هذا 
قول الرسول ملت : « اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة "١‏ ». 

وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما جاءه كتاب عزله 
من قمادة طش ونؤلة أبي عبيدة بن الجراح مكانه. امتثل الأمر 
وقال :«والله لو أمر على أمير 00 

متى يجب العصيان ؟ 

وإذاكان الإسلام قد أوجب على الأخ الملم طاعة قيادته 
بالحق. فقد أحله من ذلك في غيره ..بل وأوجب علمهعصماتها. 
فقال الرسول علخ : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب 
وكره إلا أن يؤمر بمدصية . فإذا أمر بممصبة فلا سمع ولا 
طاعة "١‏ و 

وعن على رضي الله عنه قال : بعث رسول الله يلع سرية 
واستعملعلبها رجلا منالانصار. .وأمرهم أن يسمعوا ويطيعوا.. 


. رواء البخاري‎ )١( 
. (؟) حديث متفق عليه‎ 


فاغضبوه في شيء .. فقال اجمعوا لي حطبا . فجمعوا له ثم قال: 
أوقدوا فرا.. فأوقدوا .. ثم قال » ألم يأمرم رسول الله وا 
أن تسمعوا لي وتطيموا ؟ فقالوا : بلى . قال : فادخلوها . فنظر 
بعضهم إلى بعض وقالوا: انما فررنا إلى رسول الله مكلثم من النار» 
فكانوا كذلك حتى سكن غضمه . فأطفت النار. فاما رحعوا. 
ذكروا ذلك لرمول الله مَلِكُعٍ فقال : « لو دخلوها ما خرجوا 
منهاابداً. .وقال : لاطاعة في معصية الله 4اماالطاعة فيالمعروف». 


عودوا انفسكم الطاعة : 

وعلى الآخ المسلم أن يعود نفسه ويخضهعها لطاعة وامتثالأمر 
القمادة ٠.‏ وأن لا ددع بجالاً لالقاءات الشطان ووسومات الكير 
في نفسه ٠‏ فالافوس العاتمة المفسر قمادها ودصعب مقادها ٠.‏ 

والكبر مرض عضال يقصم الظب ور .. وباب إلى النفس 
وتشى على نفوس المكابرين . 

وهذا ( جبلة بن الآيهم ) تأبى عليه نفسه العاتية أن يخضع 
لحي حمر أمير المؤمنين رضي الله عنه.. فترك الإسلام ويتنصر» 
ويفضل الضلالة على الهدى . 

قال ابو عمر الشيباني: « لما أسم جملة بن الأيهم الغساني »وكان 
من ملوك آل ه جفنة » كتب إلى عمر يتأذنه في القدوم عليه » 
فأذن لهعنر . فخرج إلمه في خمائة من اهل بيته . فسر حمر 


الام ل 


وأمر الناس باستقماله»فاما انتبى إلى حمر رحب به وألطفهوأدنى 
بجلسه . ثم اراد مر الحج فخرج معه جبلة . فبينا هو يطوف 
بالمست إد وطيء اوم ترعل من بني (فزارة ) فانمحل . فرفع 
حملة فأتاه .. 

فقال : ماهذا؟ 

قال نعم يا أمير المؤمنين. إنه تعمد حل ازاري ولولا حرمة 

فقال لهعمر : قد أقررت . فإما ترضي الرجل وإما أرن 
أقبده منك . 

قال جبلة : وهادا تصنم بي ؟ 

قال عمر : آمر بشم أنفك كا فعلت . 

قال جبلة و كيف ذاك با أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك؟ 

قال عمر : إن الإسلام جمعك وإياه .. فلست تفضله بشي إلا 
بالتقى والعافمة . 

قال جدلة : قد ظئنت يا أمير المؤمنين أنني أكون في الإسلام 
أعز مني في الجاهلية . . 

قال حمر : دع عنك هذا ».فانك إن / ترض الرجل اقدثته 
ملك .. 

قال جدلة : إدا اتُنصر : 

قال عمر : إن تنصرت ضربت عنقك,. لأنك قد أسامت فإن 
ارتددت قتلتك . 


فاما رأى جملة الصدق من عمر قال : أنا أنظر في هذا ليلني 
هده ٠‏ دي إدا نام الناس خرج جملة مله ورواحل إلى الشام 
هاري » ومنها إلى القسطنطينية وتنصر "١‏ , 


؟ - المسؤولية : 

والمدؤولة في الإسلام ذات شقين اثنين. . مسؤولمة(خاصة) 
تصل بمخاصة النفس وما يترتب حياها من تبنعات وتكاليف 
فردية .. وموٌولدة (عامة ) تنجاوز النفس إلى الناس والمجتمع 
والغالم ومايترتب علبها كذلك في هذا النطاقمن أعباءومهات.. 

وانطلاقاً من هذا التصور لنطاق ( المسؤوامة ) وآفاقها نود 
أن نناقش معالآخوة الدعاة مسؤو لياتهم الكبرى. . مسؤ و لياتهم 
الخاصة .. ومؤولياتهم العامة .. مسؤولباتهم كافراد .. 
وهسؤو ليثم كجراعة. . وبالتالي مسؤولبتهم الذاتبة ومسؤوليتهم 
الحركمة .. 

فهم أولا ( أمناء ) على أنفسهم ينبغي أن يُءدوها على الزمن 
لتكون في مستوى ما ينتظرها من أعباء :ه ونفس وما سواها 
فالهمها فجورهاوتةواها. قد أفلح من زكاهاوقد خاب من دساها» 

وهم كذلك ( أوصاء ) على هذا الجتمع برسالة الاستخلاف 
والتكليف التي انتمنوا عليها  :‏ وكذلك جملناء أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي شبيداً #؛ 


. الاغاني وفتوح البلدان‎ )١( 


وم - 


و من بات ول متم بأمر المامين فلس منيم ٠‏ . 
وانها لمسؤولمات ضخمة وكميرة تنوء تحملها الجبال» وهي 
لذلك تتنطلب كبير الجهد وغالى التضحمة .. 


الشعور الذاتي بالمسؤولية : 

وحتى يملغ الداعية في إعداده مستوى المعركة التي تواجه 
الاسلام في الداخل والخارج . ينبفي أن يكون في ( ايانه ) الت 
من الرواسي وفي ( فبمه ) أعمق من اللجج .. وفي (صبره) أقوى 
من الشدائد . 

كا ينبغي أن يتولد لديه شعور ( ذاتي ) بمسؤولية الممل 
للاسلام » واستعداد كامل لتلسية حماجات هذه المسؤولمة من 
النفس والجهد.. فبو لا ينتظر (التكليف الحركي ) لبنهض بالاعباء 
والمسؤولبات .. واما يتوالد في( أعماقه) شعور فطري,المسؤولية 
وبحري في عروقه احساس رباني بالتكليف 0 

يشعر بأنه مسؤول عن ( هذا الإسلام ) ولو م يككن عضواً 
فاخاعة اوعدي فق غرة:.زعديه اليكو مسن لتسرك 
في ذاته الشعور بالواجب تحاه هذا الدين الذي ينتسب المه .. 

والحركة الإسلامية في هذه الأيام بمسيس الحاجة إلى المناصر 
التى تتقد شعوراً وإحساسا بواجماتها الإسلامسة .. العناصر التى 
يغلي فيهاالشعور بالمسؤوليةغليانا. .العناصر التي لا .يدأ تفكيرها 
هذا لذن بالف له ساعة من ليل أو شاعة من تبان 


لداةثوه د 


هكذ! كان سُعور الرعبل الأول من المسامين بمسؤواباتهم تجاه 
الإسلام .. كان شغلهم الشاغل في كل الظروف وفي كل الاحوال 
.. كان حور حياتهم وتفكيرهم ساعة العسر واليسر .. قال زيد 
ابن ثابت : بعثني رسول الله يلثم يرم ( احد ) أطلب سعد ابن 
الرببع . فقال لي:« ان رأبته فاقرئة مني السلام *وقل له» يقول 
لك رسول الله كيف تدك ؟ قال : فحملت أطوف بين القتلى 
فاتيته وهو بآخر رمق » وفيبه سبعون ضربة»مابين طمنة رمح» 
وضربة سمف »>2 ورهية سوم .. فقلت : با سعد » إن رسول الله 
يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تحدك ؟ فقال سعد : 
على رسول السلام . قل له : يا رسول الله » أجد ربح الحلة.. 
وقل لقومي الأنصار : لا عذر لك عند الله إن خلص إلى رسول 
الله وفمم عين تطرف .. وفاضت نفسه من وقتّه » . 


التكليف الخركي 1 

وإذا تحاوزنا نطاق الشعور الذاتي إلى نطاق ( التكليف 
الحري ) لأمكننا القول بأن التكليف الحر كي لا يصبح ذا أثر 
فعال في حماة الأخ إدا انعدم فيه فبه الشمور الذاتي .. 

فالمناصر التي لا يحر كبا الاحساس الفطري الذاقي والهتاف 
العلوي الرباني لا يمكن أن يؤثر فيها التكليف الحركي والدفاع 
البشري. واتكال الدعوة على مثلهذا الصاف من الناس من أنه 
أن يعرضها باستمرار للانتكاس والارتكاس .. وبالتالى يبدد 


كثيراً من طاقاتها في الهواء . 


الشخصبة الإسلامية ) ومن الصفات الأسامية التي ينبغي أن 
يتحلى با الل الداع بفإن الالتزام الدقتى بالتكليف 'الحري 
08 والداعية» . 

فالداعية كل داعية - ينبغي أن يكون متكيفا مع كل 
ما يناط به من أعمال»مستمدا لتنقمذ كل ما يكلف به من مبهات» 
في حدود الطاعة التى سبق ذكرها . 

و تحضرني في هذا المقام حادثة إن دلت على شيء فائما تدلعلى 
مستوى الانضباط التنظ.مي الذي وصلت اليه الحركة الإسلامية 
في عبد النبوة وبالتالي حسن الالتزام بالتكليف الحركي : 

قال جاير بن عبد الله الانصاري: خرجنا مع رسول امه يلاع 
فير غزوة ذات الرقاع ) . فنزل رسول الله منزلا فقال : « من 
ورحل من الانصار هما : ( عمار بن باسر » وعبادين بشر ) .. 
فاما خرجا إلى فم الشعب قال الانصاري للمباجري : أى الليل 
تحب أن أ كفيكه ؟ أوله أم آخره ؟ قال المباجري »> بل | كفني 
أوله . قال : فاضطجع المهاجري فنام . وقام الأنصاري يصلى 

وأتى احد المشركين » فاما رأى الرجل يصل رماء بسهم فوقع 
قبه 7 تافم الرعماه ود 


لهات 


فقال : اجلس فقد أصبت . قال : فوثئب عار بن ياسر . فاما 
رآهما المئسركعرف ان قد عاما بوجوده فبرب.ولما رأىالمهاجري 
ما بالانصاري من الدماء قال: سبحان الل أفلا أهبدتني أول ما 
رماك ؟ فقال الأنصاري : « كنت في سورة أقرؤها فم أحبأن 
أقطعها حتى أنفذها . فلما تابع على الرمي ركمت وأيقظتك . 
وام والله لولا أن أضيم ثفراً أمرني رسول الله يحذظه لقتضلع 
نفسي قبل ان أقطعها أو أنفذها .2١‏ 

والداعبة كل داعية على ثغرمنتغور الإسلام. .وأماممؤولية 
من المسؤولمات.فمنبغي أن لا يؤتى من قمله . . ولحدر به أنيصمد 
في موقفه ذاك حتى يلقى الله وهو على مثل حاله فيثال بذلك 
ثواب المر ابطين وأجر الجاهدين . 

تمن العرياض بن سارية رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
ِل ٠:‏ كل عمل بنقطع عن صانحبه إذا مات؟إلا المرابط فيسبيل 


الله» فانه ينمي له عمله “وبيحري عليه رزقه إلى يوم القمامة'"'». 


(1) ابن عشام , 
)0 وواء الطبراني في الكبير باسنادين ٠‏ رواة احدهما ثقانت . 


الطبكة الحربحكية 


© ظواهر خطيرة . 
© مركز التفاعل . 
© كيف يتم التفاعل . 
ه التلقي للتنفيل. 
© العقل مركز القيادة . 


إن ضعف الطممعة الحركبة لدى المبرة الكبرى من دعاة 
الإسلام ظاهرة شائعة في حماة الدعوة وبالتاليٍ خطيرة على 
حاضرهاومستقبلها. .فب تغلق دوا أبواب الانطلاق والتمكين» 
وتحول بينها وبين الاستفادة من كثير من الظروف والسوانح » 
وتطبعها بطابع الرتابة والمود .. وتفقدها أبرز خصائصباءوهي 
الحموية والحر كية والانقلابية .. 

وإن مبادىء الإملام الفككرية والتوجيهية ملك امكانيات 
التلقبح والتأثير فيا لو حملتها نفوس متوثبة ونهضت ماهم 
متحركة عالمة . 

والجتمع - نعم هذا الجتمع - الذي كثيراً ما نتبمه بما فمه 
وبما ليس فبه »تهربا من تكاايف العمل والجهاد» وتبريراً لتقصيرن 
في مجالات البذل والعطاء ٠‏ إلى درجة أننا خدعنا أنفسنا إلى حد 
بعيد » وتسرب الشك والبأس إلى نفوس الكثيرين من دعاتنا أو 
كاد » وصدق فينا قول القائل : « كاد استّاع الوهم يملأ أذني 
وهماً».. أقول ان هذا الجتمع لا تزال فيه قابليات واستعدادات 
٠‏ حسبنة للتفاعل مع هذه الدعوة فها لو تحر كت الهحمم وتحفزت 
العزائم .. 


ديه - 


وأنا مع كل هذا لا أنكر أن العمل الإسلامي يواجه في هذا 
المصر خصومات وتحديات فوق ما يتصور الكثيرون.. ولكنني 
أنكر أن يؤدي هذا العمل إلى تخاذل أهل الح والمعركة الفاصلة 
م تبدأ بعد ؟ كا أنني أنكر ان يكون هذا باعثا على الفرار من 
المسدان في ماعة العسر حبث يازم الكر دؤن الفر » امواحبة 
التحدي بتحد أقوى وأشد : الذين قال لهم الناس: ان الناس 
قد جمعوا ل فاخشوهم» فزادهم إيانا وقالوا : حسينا الله ونعم 
الو كمل »> فانقلبوا بنعمة من الله وفضل»/ يمسسهم سوء » واتبعوا 
رضوان الله وال ذو فضل عظم ...#4 

وأود أن أشير هنا إلى أن ال حن والشدائد يحب أن تبعث في 
النفوس معاني الاصرار على الحق والثبات دونه .. كما ينبغي أن 
تدفع إلى مراجعة الاخطاء وتعيئة القوى على ضوء الاستفادة من 
التجارب والأحداث .. 

ولعل في إصرار نوح عليه السلام على دعوة قومه > وحرصه 
على هدايتهم تسعائة وخمسين عاماً وما لقي خلا لما من أذى 
واضطهاد»من أنه أن يشحذ الهمم فلا تكل “ويحفز النفوس فلا 
قل:ط حتى إذا استيا س الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 
فنحي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الجرمين . لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب » . 

إن المعركة التي يخوضها الإملام في هذا الزمن تتطلب عناصر 
ذات غط معين .. عناصر تعيش الإسلام وللإسلام .. عناصر 


دلاو - الدعوة(7) 


ديدتها هذا الدبن وهذا الدين وحده . 

فلنخجلن من أنفسنا. . ولنغارن على الإسلام دين الحى ودعوة 
الحى » حين لا نككون من حمله على مستوى المؤولية في الوقت 
الذي نرى استاتة أهل الباطل » وتضحمة أهل الضلال » ويذل 
الأفا كين في سبيل إفكهم وضلالاتهم : # أوللك يدعون إلى 
النار » والله يدعو إلى الجنة والمغففرة باذنه » وبين آياته لاناس 

إن الذين لا تغلى دماؤهم > وتلتبب نفوسهم » وتهتز مشاعرهم 
بالاسلام في كل لحظة من لحظات حياتهم ‏ لا يمكن أن يعقد عليهم 
الأمل » ويناط بهم الرجاء» ويتحقق على أيديهم انتصار الإسلام. 

ولنقف هنا قليلآ نستخلص بواعث العقم وخآلة الأثمار في 
حماة الدعاة والعاملين .. 


القلب مركز التفاعل : 

وفي اعتقادي أن القلب هو مر كز الثقل 2 الذي يتم فيه 
تفاعل الداعية مع كل ما برده من توجيهات وتشريعات .. وحق 
الأفكار » فان للقلب شأن في استساغتها ومشاركة للعقل في 
تذوقها : # أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها » أو آ ذان يسمعون بها » فانهالا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور © . 

والإيمان هو ثمرة هذا التفاعل . وهو بالتالي وقفودالحركة 
والحبوية والإتمار .. ومالم تمر عملية التفاعل هذه فإن الحركة 


هه - 


والحموية ستنعدمان تاعا إلى أن تصاب الطرمعة التنفيذية بالشلل 
والعقم نهائياً 35 

ولذلك كان القلب حاجة إلى عناية فائقة ونصدب من الاهيّام 
كير .. وأول خصائص القلب أنه ذو <ساسية مرهفة » فكى) 
أنه قابل للاشراق والضماء والصفاء » فهو قابل للاظلام والذبول 
والصدأ .. من هنا كان من واجب الداعية أن يعنى بقالسه فلا 
همله .. والعناية بالقلب يحب ألا تفتر ساعة من لل أو مار » 
حفاظ على إشراقه وببائه ونقائه »م سداقاً لقول الرسول علخ : 
« إن للقلوب صدأ وجلاؤها الاستغفار» . 
تعرضا لمكائد الشيطان » وقلوبهم أشد حاحة إلى الإشراق وهي 
حباز الإرسال ومر صر الإشماع لديهم 55 وف حا لدمدث عن 
عائشة رضي الله عنها قالت .. قال رسول الله ملِته : « الإنسان 
عبناه هاد . وأذناه قمع .. ولسانه ترجمان .. ويداه جناحان.. 
ورحلاه يردك .. والقلب منه ملك .. فإذا طاب الملك طانت 
حدوده 6م 

والمناية بالقلب ينبغي أن تكون مستهرة دائمة استعداداً 
ابن آدم مسر ىقن الدماء 58 ولا يدلو القلوب كاخلاص العمادة وعلى 
الاخص ناشْئة الليل .. وعمق التمصر والتدبر لآيات الله وخاصة 
عند الصباح ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) والمكاء والتبتل في 


ممحراب الله .. ودوام التفكر بالموت والاستمداد له . وصدق 
رسول الله لام حمث يقول : « لولا أن الشباطين يحومون على 
قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » . 

والقاوب كذلك عرضة لل.سوة واللين .. فالطاعة تكسمبها 
لين وارهاقا » والمعصية تزيدها قسوة وجفافا : #فطال علييم 
الامد فقست قلوبهم © 8 فبي كالحجارة » أو أشد قوة #«ظبل 
ران على قلوبيم ما كانوا يككسبون »© .. ورحم الله ابن المبارك 
إذ يقول : 

رأيتالذنوب قمت القلوب وقد يررث الذل إدمانها 

وتركالذنوب حماة القلوب وخير لنفسك عصيانها 

ولقد بين لنا الداعية الأول ملو كيف يتم تفاعل القلوب مع 
ما يفد اليها من خير أو شر فقال : ه تعرض الفتن على القاوب 
سوداء .. وأي قلب أنكرها نككت فيها نككتة بيضاء . حق 
تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 
السموات والآرض . والآخر أسود مرباداً لا يعرف معروفا ولا 
ينكر منكرا ..» 

فعلى الداعبة أن يترصد قله باستمرار .. براقب حركاته 
ويسجل تصرفاته .. ولا يتساهل حتى مع الوسوسة .الخافتة 
والشعور الخفي.. ولا يقولن أنها من التوافه الصغيرة .. فالصغير 
الحقير إذا كثر واستمر أنذر يخطر كبير . 0 
ِلِثْوٍ حبث يقول : « إياكم ومحقرات الذنوب » فانهن يجتممن 


سوه لأ - 


على الرحجل حتى لككنه » و إلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله : 
لا تحقرنت صغيرة إنالجبالمن الحصى 
وقال آخر : 
لا تحقرن صغيراً في مخاصة 
إن البعوضة تدمي مقلة الأسد 

فقلب الداعمة ينيغي أن يكون كلمرآة الصافية تنمكسعليه 
مبادىء الإسلام . ينفمل بها وتنفعل به .. ليسوقها بعدئة إلى 
الأعضاء والجوارح جموعة رفمعة من الصفات الكرية والاخلاق 
الفاضلة . وبذلك لا يبقى الإملام بالنسبة للداعية جرد نظريات 
وانما يأخذ صوره العملية الحسمة في حماته وواقعه . 

وإن مما يساعد الداعبة على التفاعل مع الإسلام وقوفه أمام 
مبادئه وأحكامه وتشريعاته موقف المقصود بالخطابالمعنى بالأمر» 
وهذا من شأنه أن يككسب التلقي فاعلية التأثير المباشر والتفاعل 
السريع 7 وبذلك تصبح علاقة الداعبة بالاسلام علاقة جندية 
وقمادة وأمر وتنفيك .. 

والحقيقة أن تلقي الداعبة لآيات الله ومبادىء الإسلام على 
هذا النحو وبهذه الكفية من أنه أن يكسب حياته طمماً 
جديداً يجد حلاوته في كل معنى من معاني الإسلام .. 

العقل مركز القيادة ٠‏ 

وان مما يبعث الداعية ‏ كذلك ‏ على التفاعل مع دعوته 
وانفعاله بها » وبالتالي انطلاقه في شتى الجالات والممادين » 


لداوزءهأ سه 


نضوج فكره وعمى فبمه وسعة ثقافته .لآن فاقد الشيء لايعطيه 
.. وكثيراً مايحدث أن بتخاذل ضعفاء الثقافة من أهل الحق 
أمام المثقفين من أهل الباطل .. 

وكا أن الإنسان يتفاعل مع القلب فما برده من خير أو شر » 
فالقلب كذلك يتفاعل مع العقل فرما يحمل من مفاهم وأفكار .. 
ولفتات القرآن المقلمة إلى مشاهد الكون والحماة تكد قممة 
التفكير والتصور في السلوك الإنساني .. ولذلك أسقط الإسلام 
الحساب عن الجنون والمعتوه وفاقد العقل .. 

وعناية الداعبة بقليه دون عقله ستحرده - بدون شك ل 
من أقوى أسلحته وأبمثها على انطلاقه وانفعاله » كا ان عنايته 
بعقله دون قلبه ستفقده اهم عوامل الاستقرار والاطمئنارن 
والثبات . وشخصية الداعية لا بمحكن أن تبلغ درجة الكمالما 
م يتحقق صلاح القلب والعقل معاً .. 

وكما ان على الداعبة أن تم ( بالعبادة والمراقبة وذكر 
الموت والذكر سواها من الرياضات الروحمة ). فان علمه كذلك 
أن يتم ( بالتفقه والمطالعة والخطابة والكتابة وغيرها من 
النشاطات الفكرية ) . 

والامتلاء الفكري من شأنه أن يجعل الداعية جهاز إرسال 
لايتوقف .. أما الذين يحسون مخوائهم الفكري فانهم يتحاشون 
الجتمعات والناس ويتبربون من المسؤوليات .. وبالتالي تموت 
فبهم الطبيعة الحر كبة وينعدم الاثمار والعطاء .. 

وحاجة الداعبة إلى السلاح الفتكري في العصر الحديث حاجه 


لامأ سه 


ملحة لا يمكن الاستغناء عنها أو اهماها .. فالاملام اليوم يعيش 
في وسط يموج بالاتحاهات والمذاهب الفكريةوالفلسفمة ...و يحدر 
بالدعاة أن يكونوا موضوعيين ومنطقبين .. ولمس من مصلحة 
الإسلام في شيء مواحبات التحديات الفكرية بالعواطف الفارغة 
من الككلام والخطب .. بل ان من الواجب مقارعة الحجة بالحجة 
ومقارنةالفكر بالفكر:٠‏ فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فممكث في الأرض ..». 

وعلى الداعية أن يرجم إلى القرآن الكريم والسيرة النبوية 
يتحسس فيهماالاساليب العقلية المليفةالتي كان يراجه بها الإسلام 
خصومه الجدلبين . 

وصفوة القولأن الداعية بج بأن يكونفي إعدادهوتكوينه 
على مستوى ما تتطلمه الحركة البوم .. قوة في الروح »© ومتانة 
في الفكر .. وسمواً في الخلق .. وبذلك يمك_ن أن يتحقق 
التفاعل بين الدعوة وبين الناس . 


د مام ا ده 


8 0 ا جبيات ١‏ 
ا لشخصية الا 3 
- 0 
- 0 

َه 3 

تفريط ولا اة 
حقيقة التجر 0 

6 


دعاة الاسلام في خطر !.. 


لا أعني أنهم في خطر من عدوم .. ومن مكائد خصومهم 
ومن مؤامرات الحاقدين عليهم وعلى الإسلام .. فبذه أخطار 
قد تهون - على ضراوتها وشدتها - أمام أخطار النفس 
وانحرافاتها .. فالداعية يخير ما برىء من عبوب نفسه وأمراضها 
بالغ ما بلغت قوة الأعداء والخصوم . ومن هنا نفهم وصية عمر 
ابن ال#طاب رضي الله عنه للمسامين حبث يقول : «٠‏ كونوا أشد 
احتراساً من المعاصي من من عدوك » فإن ذنوب الجيش أخوف 
علمهم من عدوم . وإا بنصر المسامون عمعصبة عدوهم لله . واعاموا 
أن علمك في سيرم حفظة من الله »فلا تعملوا بمساخط الله وأنتم في 
سيبل الله » . 

أقول هذا لأنني أدرك أن درب الدعاة في هذا العصر درب 
يحفوفة بالإغواء والإغراء .. لقد هدمت حاهلية القرن الهشرين 
كل معنى من معاني الفضملة والخير والكرامة .. وأسفرت عن 
وجه كالح شاحب ترتدم فيه وتتوافر أسباب الغواية والفتنة 
والشذوذ. .وأزكت مادية هذا العصر الأنوف حتى أصبح الإنسان 
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لا يفكر إلا بها » ولا يبعش إلا لها » ولا يحم على الأشباء إلا من 
خلاها . أعمت بصره وبصيرته » وأماتت حده وشعوره : 
© فاه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلبث * أو تتركه يلبث ذلك 
مثل القوم الدين كذبوا بآياتنا © . 

هذه التركة امثقلة بالأعباء والمبهات كان على دعاة الإسلام ان 
يواجهوا مسؤولية حملها بالعدة الكاملة من إيمانهم وأخلاقهم 
وأفكارهم » وبكل ما يماككون من أسداب القوة واانعة العقمدية 
واللقية . 


حصنوا جبهات المقاومة : 

لذلك كان أخطر ما يواجه الدعاة في هذا الزمن » تصدع 
جيهات الأقارمة في نفوسوم » وتسليمهم أحيانا بما يسمى (بالأمر 
الواقع ) والرضى بالترقبع في إسلامهم » والقبول بأنصاف 
الحلول من مباديهم وأهدافهم.. و كثيراً ما كانت سياسة التراخي 
والتساهل هذه تستدرج البعض إلى مخالفة المدّمات الأساسية 

وإذا سنا بضخامة الأعباء و كبر المؤولمات التى تنتظر 
الدعاة في حاضرثم ومستقبلهم .. وماهم معرضون له من نحن 
هو توفير عوامل ( الصمانة ) لنفوسهم وعقولهم © لبقووا على 
مغالية ما يعترض سسلهم من عقبات ٠‏ 


اح باء ١‏ مه 


الشخصية الاسلامية ٠‏ 

إن الاهتام بتكوين الشخصية الإسلامية يحب ان يسبق أي 
عمل آخر .. فالشخصمية الإملامية حر الزاوية في بناء الحركة 
الإسلاممة . وكا أن الحركة الإسلامية لا يمككن أن تنبض بدورها 
الكبير في قمادة الأمة بغير الدعاة والعاملين » كذلك فإن هؤلاء 
الدعاة لا يمكن أن يقوموا بالدور الخطير ما م تكتمل شخصيتهم 


الإسلامية اكتالآً طييصا سليما .. 
فلنناقش إذن العناصر الني تتتكونمنها الشخصية الإسلامية : 
١‏ - العقلية الاسلامية : 


إن العقلية الإسلامية إحدىمقومات الشخصية الإسلامبة.. 
وهي بالتالي ملكة التفكير والتصور الإسلامي الصديح الكون 
والإنسان والحياة » فالأفكار والأحكام والحسوسيات والمفيبات 
يحب ان تخضم كلها لتقيم إسلامي صحيح . وبهذا تككون العقلية 
الإسلامية قاعدة فكرية تعكس مفاهم الإسلام وأحكامه في كل 
أن من الشؤون . 

فالعقلية الإسلامية هي ( العقلية ) التي تنظر إلى الأشياء - 
كل الأشباء - من خلال الإسلام .. وتحكم على الإمور.- حكل 
الأمور - بمنظار الإسلام » فيكون الإسلام بالنسبة إلبها مقياس 
كل قضمة > وحل كل مشكلة » وزمام كل أمر .. ولمل أهم 
الأسباب التي تؤدي بالدعاة إلى الانحراف - أحباناً - اضطراب 


- ١مل‎ 


فهمهم وتصورهم للاسلام كفكرة » وللعمل الاملامي كنيبج 
وأسلوب . 

ولتكوين العقلية الإسلاممة لا بد من توفر العوامل التالية : 

أولا : الفبم الصحيح للكتاب والسنّة الذي من أنه أن 
بقم في ذهن الداعية الخطوط الأساسية للحياة الإنانية كا 
بريدها الإسلام .. 

ثانيا ٠‏ الإدراك الكامل لأهداف الفكر الإسلامي من حبث 
هو ضابط مسلكي وأخلاق » دافم للعمل» جاعل سلوك الإنسان 
متقيداً ومتكيفا يحسبه في الحياة الدنيا ونحو الآخرة . وأنه 
ليس جرد نظريات ومثاليات محردة .. وهذا ما يحمل المفبوم 
الإسلامي واقعياً وإيحابيا وذا مفعول عميق وقوي في بناء 
الشخصية الإسلامية . 

ثالثا : الاستمعاب الكامل والكافي لجوانب التصور الإسلامي 
دونما انمحصار في جانب من الجوانب .. فكثيراً ما يؤدي 
التفريط الجاني الى ظواهر وانحرافات خطيرة . فالمقل ينمو 
فوا طبيعيا ما دام يتناول من الأبحاث والثقافات ما يكفل له 
غذاء وفيراً ومتنوعا .. ويقف عن النمو والإنتاج » بل قد 
يتأخر ويسف عن التفكير إذا أهمل أو قدم له الضحل الحُفيف 
من القراءات والمطالعات .. 

يقول الد كتور صبري القياني في كتابه الأول من سلسلة 
( طبيبك معك ) : إن الدماغ يستطيب تنوع الأحاث. فينسجم 


ساة4.هأ سه 


ويستعمد استساغة الفكر .. والتفكير ذو النمط الواحد يكده 
ويحبده . مثل في ذلك مثل الآذن تج النفم الواحد المتواتر .. 
ومثل عضلات القدم التي برهقها فوط الماحدر السحيق »> كما 
يضنيها صمود المرتقى الطويل .. لذلك يحب ان نقدم لأدمغتنا 
دراسات منوعة لتحتفظ نحدتها ونشاطبا . 

من هنا نلاحظ أن الذين ينصرفون إلى المطالعات ( الروحمة 
أو الأدبية ) فحسب ارون بالانعزالية والانطوائية .. كذلك 
الذين يمكفون على البحوث العامية الجردة ولا يقدمون العقل 
أغذيته الأخرى الضرورية قد يقعورن فريسة عوارض عصبية 
ونفسية جاحة . 

وحتى يتعحةقى للعقل اتزانه وعمقه يحب أن ينفتح على كل ما 
في الحماة من معرفة وعم وثقافة .. يأخذ منها بقدر.. ويدع 
منها بقدر وفي حدود ما يستسيغه التصور الإسلامي السلم .. 
والعقلية الإسلامية لا يمكن أن تكون إسلامية صافية مام تطل 
على العام من نافذة الإسلام .. تفكر وتقدر “تستحسن وتستةبح» 
توازنوتقارن»كل ذلك على ضوء الإملام ووفى أصوله وقواعده. 

النفسية الاسلامية : 

والنفسية الإسلامية ثاني مقومات ( الشخصية الإسلامية ) » 
بل هي الانعكاس الحسي لتفاءل الفكرة الإسلامية وأثرها في 
حماة الفرد .. فممول الإنسان وغرائزه مربوطة ارتماطا وثدقاً 
مفاهيمه وتصوراته الفكرية .. ومن هنا كانت النفسية الإسلامية 


لدأ اسه 


هي الكمفية التي مارس الداعية على ضوئا غرائزه وميوله 
وحاحاته العضوية . 


وقد يككون من أهم ما تحب العناية به ووضع الم.اهج له ظ 
تحويل المفاهم والافكار الإسلاميةإلى سلوك وخلق أي إلىنفسية 
إسلامية . وهذ! ما يفرض إحكام الربط بين العقلية والنفسيةأي 
بين التفكير والتطبيق .. لقد ندد الإسلام بانفصال ( جزئتي 
الشخصية ) عن بعضها البعض فقال تعالى : با أيها الذينآمنوا 
تقولون ما لا تفعلون ؟ » 1 
وحتقى تستقم النفسعلى قواعد الإسلام التوجيهية والتشريعية » 
فلا يطفمها ترخص » أو يشقيبا تكلف .. ينبغي أن براعي في 
ترويضها العوامل انتالمة : 
لا تفريط ولا إفراط : 
حرص الإسلام من أول يومعلى رد النفسالبثشسرية إلى فطرتها. . 
وفق ملبهج دقيق متناسق محفظ للروح والعقل والمدن حقوقهم 
من غير تفريط ولا إفراط . 
وعلى هذا الأساس ينيغي ان تروض النفس .. فتنشأ نشأة 
طبيعية . وتنمو نموا فطريا لا إسراف فيه ولا إسفاف ..ومثل 
الذين يسرفون في حقوق أرواحهم ككثل الذين يسرفون في 
حقوقى أبدانهم سواء بسواء .. أُولُك لا يمكن أت تستقم 
شخصيتهم وتتزن وفق مقاييس الإملام وأصوله . 


- ١١١ - 


وقد روي أن رسول الله عللتوزار عبد الله بن عمرو بنالعاص 
وكانت امرأته تلطف ر..ول الل ملك . فقال :ه كبف أنت 
يا أم عبد الله ؟ قالت : كيف أكون وعبد الله بن مرو رجل قد 
تخلى عن الدنما . قال للها : كيف ذلك ؟ قالت : حرم فلا ينام > 
ولا يفطر ولا يطعم اللحم » ولا يؤدي إلى أهل حقبم . قال : 
فأين هو ؟ قالت : خرج ويو.'.ك ان يرجم اللساعة . قال : فإذا 
رجم فاحمسبه على .. فخرج الر دول ملم وجاء عند الله © 
وأوشك رمول الله في الرجعة . فقال : يا عبد الله بن ممروق: 
ما هذا الذي بلفني عنك * انك لا تنام ؟ قال : أردت بذلك 
الأمن من الفزع الأكبر . وقال : بلغني انك لا تفطر . قال : 
أردت بذلك م هو خير منه في الجنة . وقال : بلغني أنك لا 
تؤدي إلى أهلك حقبن. قال : أردت بذلك نساء خيراً منبن.. 
فقال الرسول علِئْعٍ : با عبد الله بن عمرو * إن لك في رسول الله 
أسوة حسنة . ورمول الله يصوم ويفطر “ويا كل اللحم » ويؤدي 
إلى أهل حقوقيم ٠‏ يا عبد الل > إن نش ليك حقا » وإن لبدنك 
عليك حقا » وإن لأهلك عليك حقا » . 

فالداعية الموفى هو الذي يتابع قله بما يصلحه ويزكيه 
وينقيه » ولا يغفل عن مراقبة نفسه ولا يقصر في محاسيتها .. 
عملا بقول المصطفى يلد : « الكيس من دان نفسه وعبل, لمأ 
بعد اموت »والعاجز من أتبع نفسه هواها وتنى على الله الأماني». 
وإلى ذلك أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله : (حاسبوا 
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.أنفسكم قبل أن تحاسيوا . وزنوها قمل أن توزنوا » وتهمأوا 
للعرض الأكبر ) 

وهو إلى جانب ذلك لا يبخل على بدنه بما أحل له من طببات 
الملأكل والمسرب والملبس . حس.ه في ذلك قول الله تعالى: « قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزقف».هقل 
إنما حرم ري الفواحش ما ظهر مذب ا وما بطن والإثم والبغي 

صحيح أن النفس أمارة بالسوء .. وأنها حاجة إلى ترويض 
وإحجام حتى يسلس قدادها ويسبل مقادها . ولكن كم أن لنا 
علمها واجمات »2 فإن ها علمنا حقوقاً .. ومن طالمها بواحباتها 
سألته حقوقها » ومن حرمها حقها جمحت به وأردته .. وهذا 
ما ينطق به مدلول الآية الكريمة : 8« لا يكلف الله نفساً إلا 
ومعها لها ما كسبت وعليبا ما اكتسيت #» . ويقول الأستاذ 
الشبمد سبد قطب في تفسير هذه الآية : « هي المقيدة الي 
تعترف بالإنسان إنسانا » لا حيوانا » ولا ملكا » ولاشطانا.. 
تعترف به كا هو بككل ما فيه من ضعف وكل ما فبه من قوة . 
وتأخذه وحدة مؤلفة من جسد ذي نوازع » وعقل ذي تقدير » 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ها يطيق . 
وتراعي في التنسدى بين التكليف والطاقفة بلا مشقة ولا 
إعنات ». 


هذا وقد حذر الرسول يِل من كل تفريط ونهى عن كل 


س#ووت الدعوة (8) 


إفراط . فعن عائشة رضي الله عنبا » أن النبي ملعم دخل 
عليها وعندها امرأة . قال : من هذه ؟ قالت : هذه فلانة 
تذكر من صلاتها .. قال : مه » عليكم بما تطبقون . فوالل لا 
يمل الله حتى تملوا .. ومه : كامة نهي وزجر .. ومعنى ( لا 
يمل الله ) لا بقطم ثوابه عنكم حت تلوا فتتركوا . فينبغي 
لكم أن تأخذوا ما تطبقون الدوام عليه ليدوم ثوابه وفضله 


علبكم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َلثم قال : ه إن 
الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . فسددوا وقاربوا» 
وأبشروا واستعينوا بالفدوة'' والروحة'"' 
الدلجة 9 , 


وشيء من 


ويقول الإمام النووي في تفسير هذا الحديث : ( وهذه 
استعارة وتمشدل » ومعناه : استميئوا على طاعة الله عز وجل 
بالأعمال في وقت نشاطم وفراغ قاوبكم » بحيث تستلذوت 
العبادة ولا تسأمون » وتبافون مقصودم . كا أن المسافر الحاذق 
يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل 
المقصود بغير تعب » والله أعلم ) . 


. الفدوة ؛ سير النهار‎ )١( 
(؟) الروحة : سير آخر النجار.‎ 
. الدلجة : آخر الأول‎ )*( 


د عازه 


ويقول الر سول عَلِقّوٍ : « إن المنبت" لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
ابقى ». 

والنفس يشق علبها تقمص طبيعة لبست فيها » وممارسة 
خصال لست منبا .. وهي إن صبرت على هذا التكلف بادىء 
الأمر فستمله في النهاية . والعاقل من مما بنفسه دوثما ملل منها. . 
وسعى مع الأيام على تعويدها حمل المزيد من التكاليف والأعباء 
من غير إعماء لها .. وبذلك يبلغ بها ما بريده منها .. 

حقيقة التجرد : 

ونفس الداعمة لا يمككن أن تستكمل خصاهما الإسلامية 
وخصائصها الربانية مام تتجرد لله » وتتحرر من كل ما يستبد 
بها أو يطفيها .. فإن كان المال فلتزهد فيه .. وإف كانت 
الشهوة فلتتحرر منها . 

ليكن الفن بالنفس لا بالفلس .. ولتككن العزة بالل لا 
بالجاه .. ولتككن المرأة وسبلة إحصان وطاعة لا عامل انتحلال 
ومبوعة ... 

وروي أن رمول الله عَِلِقْعٍ سئل يوم عن أزهد الناس في 
الدنبا فقال : « من م ينس المقابر والءلى » وآثر ما دبقى على ما 
يفنى » وعد نفسه مع الموتى » . 

. وقال لدع : « الزهد في الدذيا مفتاح الرغبة في الآخرة » . 

وورد عن ابن السماك قوله : ( الزاهد » الذي إرف أصاب 
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الدنيا لم يفرح . وإن أصابته الدنيام حزن . يضحك في الآ 
ويبكي في الخلاء ) . 

هذه بعض اللامح اللخاطفة لمالم الشخصية الإسلامية 
وخصائصها وصفاتها قد تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتسيط . 
وحسبي أن يككون فيها ما يحقق بعض الرجاء .. والله ولي 
التوفيق . 
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الداعيي 


والخلوت| لقره 


© الأسلوب الحسن . 
6© بين الشدة واللين . 
© ماذا ريد ؟ 


هناك عوامل تساعد على إنجحاح الداعية إلى حد كبير في 
بجالات الدعرة » وتحقق له الخصب والإممار » وتمنحه القدرة 
على التأثير والتفاعل والإيغال بأفكاره في كل وسط وعلى كل 
صعيد . 
والأسلوب الحسن هو أحد الموامل الحساسة الهامة التى توفر 
على الداعية الوقت والجهد » بوتصل به إلى الغاية المطلوبة بأقل 
التكاليف وأسرها .. 

فالداعية في كل محال من يجالات الدعوة والتبلسغ .في 
نطاق الكتابة والخطابة والتحدث والنقاش .. في العمل الشعبي 
والنقابي والسياسي والطلابي . يحاجة إلى الأسلوب الحسن الذي 
«صيب الحهدف ويبلغ القصد . 

وقد يكون من أبرز الأمور التي ينيفي توفرها لدى الداعية 
ليتمتع بالأسلوب الحسن » تعرفه على الوسط الذي يكون ميداناً 
لنشاطه وعمله. .يدرس أوضاعه ومشكلاته واتحاهاته ومموله.. 
كالطبيب تّاماً برقب عوارض المرض وتطوره ومراحله .. ثم 
يشخص أسبابه وبواعثه , على عم ومعرفة .. عم بخصائص الداء 
ومعرفة بأسباب الشفاء . 

والداعية الناضج كالطبيب الناجح يعرف من أبن يبدأ و كيف 
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يبدأ .. ثم هو لا يبدأ قبل أن تتوفر لديه إمكاننات التتمخيص 
والتشخمص والمعالجة .. حتى لا يكون عمله سلسلة تحارب فاشلة 
وحاولات مرتجلة . 

والمجتمم الوم يموج بعديد المذاهب والاتحاهات .. وكلها 
تتجاذب الناس ما تطلمع عليهم من دعايات منمقة وأساليب 
مزوقة . 

تخاطبهم من حيث يصفون ويسمعون .. وتأتيهم من حيث 
يحسون ويشعرون .. تلامس جروحاتهم وتتحسس أمراضهم 
وتنبنى مشكلاتهم . 

ودعاة الإملام يحب أن لا يكونوا أقلعناية واهتّاما بأساليب 
دعوتهم من سواهم .. فلا يخاطبور: ( المال الكادحين بلغفة 
القموربين ) ولا يناقشون ( الملاحدة الماديين بلان العاطفيين ). 
ونا يحملون لكل مقام مقالاً .. مصداقاً لقول الر سول مَلِقَع : 
و أمرت لأخاطب الناس على قدر عقوهم » . 

إن الإسلام في هذا الزمن حاجة إلى دعاة يحسنون:ى. عرض 
أفكاره ومبادئه بأسلوب شيق جذاب .. يحببون بالإسلام فلا 
ينفرون منه > ويوضحون أفكاره فلا يعقدونها . وك من أدعياء 
تُوَهوا الإسلام بسوء دعوتهم » ؛ وأماوًا إليه وهم يحسبون أنهم 


يحسئون صلعاً . 
ومن هنا كانت وظبفة الدعاة دقيقة وحساسة وتتطلب كثيراً 
من اللداقة واالحكمة . 


دوورب 


بين الشدة واللين . 

فالنفوس جمبلت على حب من أحسن البها .. وقد تدفعها 
القسوة والشدة أحمانا إلى المكابرة والإصرار والنفور فتأخذها 
العزة بالاثم . ولبس معن اللين المداهنة والرياء والنفاق » وَإِنما 
بذل النصح واسداء المعروف بأسلوب دمث مؤثئر » يفتح القلوب 
ويشرح الصدور وبخاصة إذا كانت الدعوة ( جماعة المامين ) 
فانه لا ينبغي يحال مخاطبتهم بالتوببخ والتقريع والعنف . 

ألم تر إلى الفرآن الككرم في معرض التوجيه الرباني للأسلوب 
الحسن الطبب يخاطب ( مومى وهارون ) ويوصيها مادأ 
الطاغية ( فرعون ) باللين والحسنى: ( إذهبا إلى فرعون إنه طغى 
فقولا له قولاً لبن لعه يتذكر أو يخشى !'ثل ان اللفتات القرآ نمة 
والإشارات النموية إلى الرفق وجانمة الغلظة والشدة تؤكد ما لا 
يحتمل الشك ( فاعلية ) هذا الأسلوب وقممته التأثيرية . 

يقول الله تعالى في آخر سورة ( النحل ) آمراً نبيه بالتزام 
الحكة في دعوة الناس:طادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم التي هي أحسن. إن ربك هو أعم بن ضل عن 
سببله وهو أعلم بالمبتدين #'وفآسرها ابن كثير بقوله : « أي من 
احتاج إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن وبرفق ولين 
وحسن خطاب » . 

وفي سورة ( آل عمران ) يشير القرآن الكرم إلى فوائد 


.ا 


الرفى واللين في كسب الأنصار والموؤيدين وبالتالي انطلاق الدعوة 
والتفاف القلوب حوها فبقول : # فبما رحمة من الله لنت لهم . 
ولو كنت فظ غلمظ القلب لانفضوا من حولك » وقد ورد في 
تفسير هذه الآية قول لعبد الله بن عمر جاء فبه: « إني أرى صفة 
الرسول عل في الكتب المتقدمة .. إنه لمس بفظ ولا غلمظ 
ولااصخاب في الأسواق 4ولا يحزي بالسمئة السيئة » ولكن يعفو 
ويصفح »). 

وفي السيرة النبوية ماذج مختلفة للأسلوب الأخاذ النافذ الذي 
كان يبلغ به رسول الله يلاع غايته بلياقة وحكمة . فقد روى 
أبو امامة أن غلاما شاب أتى الني يلتم فقال : يا ني الله » 
أتأذن لي في الزن ؟ فصاح الناس به فقال البي يِلتْع : أدتف 
فدنا حتى جلس بين بديه “فقال الني عَلِعع: أتحبه لأمك؟ قال : 
لا» جعلي الله فداك . قال : كذلك الناس لا يحمونه لأمباتهم .. 
أتحبه لإبنتك ؟ قال : لا »جعلني اش فداك . قال: كذ لك الثامس 
لا يحمونه لبناتهم . أتحبه لآختك ؟ - وزاد ابن ن عوف - أنه 
ذكر العو الخالة رهد يقولفي كل واححدة :لاه جعلني الله فداك » 
فوضع رسول الله بده على صدره وقال :« اللبم طهر قلبه واغفر 
ذنبه وحصن فرجه » . فم يكن شيء أبفض اليه منه » يعني 
الزنا 9 .. 


. رواء أحمد بامناد جيد‎ )١( 


جنكاب 


وأسلوب الداعبة ينبغي أن يكون متجدداً في حدود ما 
يسمح به الإسلام .. ومرونة الإملام تقتفي الدعوة بأسلوب 
المصر ولغته وبمختلف الومائل - المشروعة - التي تضمن نقل 
الإسلام إلى الناس في أيهى صورة وأحسن وجه . 

وهذا منطق المرونة في قول الرسول يملعم : ه الحكمة 
ضالة المؤمن انى وجدها فهو أحق الناس بها » وقوله : « خذوا 
الحكمة من أي وعاء خرحت » . 


مذ يذ ؛ 


وقد يكون من خير ما يحقى الأسلوب الحسن لدى الداعية 
إدراكه الراضح العميق لما بريد .. فتقوم التصور والتشخيص 
الواضحين للفايات والأهداف بلي على الداعية الأسلوب الذي 
ينبغي التزامه وتبنيه . 

وإدراك الداعبة لما بريد يوفر عليه الوقت والجهد . ويحمل 
ميره وإنطلاقه على هدى ونور .. فلا بخيط خبط عشواء دوا 
تقدير للعواقب أو تحسب للنتائج .. وإلى مذا المعنى يشير 
التوجمه الرباني الكريم فيقول : 8 يا أها الذين آمنوااتقوا الله 
وقولوا قولا سديدا . يصلح لك أعمالك ويغفر لك ذنوبم ومن 
بطع الل ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا 4. 

فمجدر بالداعية أن يعرف ماذا بريد من كل خخطوة يخطوها» 
رمن كل عمل يقوم به “سواء في حال الخطابة والكتابة والمناقشة 


ا 2-2 


أو في مجال العمل الشعبي والنقابي والط-لابي . وصدق الحسن 
البصري حبث يقول : « العامل على غير علم » كالسائر على غير 
طريق . والعامل على غير ما بريد يفسد أكثر مما يصلح». 
وفي الحم :( من سلك طريقاً بغير دليل ضل . ومن تمَسك بغير 
أصل ذل ) . 
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ذعحاة الاشتلار 
وتضناوت التقابلّاست 


© مراتب التفاوت وأشكاله . 
© عوامل التفاوت وأسبابه . 


تتفاوت الامستعدادات وااقايانات المر كمة لدى العاملين فى 
الحقل الإسلامى تفاوتاً ماحوظاً 1 ل التفاوت في ناه 
هؤلاء الخاصة والعامة . كما يتجسد كذلك في صلتبم بالتنظم 
وانضماطهم به وفي ذشاطبم الاجتاعي ومدى تحاحهم فيه . 

مراتب هذا التفاوت وأشكاله : 

ويمكننا تصنيف هذا التفاوت في القابلبات إلى ثلاثة أشكال: 

الشكل الأول : 

وتككون فيه الاستمدادات والقابليات لدى الآخ من أحسن 
مايكون فبما وايان وتفاعلاآً وانضياطاً .. والذين يتمتعون 
مثل هذا المستوى من الاستعداد ‏ هم يحى - ركيزة الدعوة 
وقوة الدفع فيها . وتوافرهم في الوجود الحركي من أهم عواممل 
امستقراره وإثاره . 


الشكل الثاني : 
وتكون قفه الاستهدادات لدى الأخ بن مدل وحزر» وقوة 


وضعف .. فهو بين اقمال وادبار »وتفاوٌل وتشاوم “تبعاً لظروفه 
الخاصة وظروف الحر كة العامة .. وهذا الصنف من اإناس تجدر 


-171- 


الضاية بهم » من حبث معرفة مشكلاتهم وأسبابها .. فقد تكون 
مشكلاتهم خارجة عن إراداتهم » مفروضةعلى حياتهم» فينبغي 
مساعدتهم على حلها والخروج بهم من أجواها .. وقد تكوف 
ناجمة عن ضعف في تككوينهم الإسلامي » فبجب كمال جوانب 
النقض ديهم : 


الشكل الثالث : 

وتكون فيه الاستعدادات والقابليات لدى الأخ معدومة 
فطريا .. بعنى أن التكوينالمصي والارادي والقدرات الفكرية 
والنفسية لبست في مستوى يمكنه من الإنتاج والعطاء . 

وقد يكون هذا الصنف عبئا على الحركة فى مرحلتبا 
الحاضرة . لأنه يعيش على حسابها ويتفذى يدمبا . يأخذ منها 
ولا يعطي ا . وفي أمثال هؤلاء لا يجوز أن تستبلك الطاقات 
وتصر ف الجبود وتهدر الامكانيات . 

عوامل هذا التفاوت وأسبابه 1 

وبديبي أن يكونهذ! التفارتعوامل كثيرة لا حصر لها.. 
منها الفطري ومنها الوراثي ومنها الاكتسابىي .. وإذا تحاوزنا 
العاملين الأولين إلى العامل الآخير الذي يدخل في نطاق القدرة 
البشرية لأمكدنا تحديد الأساب الرئسبة لنشأته .. وهذا 
التشخيص يكنا بالتالى من معالجة ما يمكن معالجته من الضعف 
والوهن»وبعث القايليات واستنهاضها وجعل أصحابها فيمستوى 
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المسؤولية وعلى قدر حملبا . 

العامل الأول ٠‏ 

ويتعلق بمدى فهم الأخ لإسلامه .. فقد يكون فبمه للإسلام 
سطحيا ممسوخ] .. وقد لا يكون واضحا تام الوضوح.. أو قد 
يكون فهما جزئياً غير متكامل .. ولمذا حض الإملام على 
استكال العدة الفكرية بحسن التفقه في الدين ومعرفة أغراضه 
وغاياته . فقال الرسول عَلِفُعِ : « من يرد الله به خيراً يفقبه في 
الدين 

إن »©. 


العامل الثاني : 

ويتعلق بمدى تفاعل الأخ مع مبادىءالإسلام في حماته الخاصة 
والعامة .. فقد يكون عالماً بالإسلام غير عاهل به . يدعو الناس 
إلى ما يخالفهم اليه .. ويسبقهم إلى ما ينباهم عنه . وهذا من 
ثأنه أن يعدم في نفسه حوافز الخير ويحمله في دوامة من القلتى 
والشقاء لا يخرج منبا حتى تنقطع آخر صلة له بالإسلام .٠‏ ولقد 
ندد القرآن الككرم بهذا الصنف من الناس حين قال:8 أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تمقلون 4 
هيا أا الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون . كبر مقت عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون 4. 

العامل الثالث ٠‏ 

ويتعلق بمدي قرب الآخ من اللهوصلته به .. فالداعية لا 
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يمككن أن تكتمل *.: شخصيته ويستقم خطوه وتز كو نفسه وينشرح 
صدره ويكثر إنتاجه وبعم إثماره » مالم يتحرر من عبودية غير 
الله » ويستشعر قرب الله منه ورقابته عله .. وهذا لامكن 
أن يتأتى بغير بجاهدة النفس وممولها حتى تعطي المقاد وتسلس 
القماد . 


العامل الرابع : 

ويتعلق بمدى تملك الأخ لزمام نفسه وقوامته على أهوائه 
وغرائزه..فإذا كانت حماة الأخ مليئة بالمفريات والمفائن وج بأن 
يكون حصنا تحصمناً قويا > دائم الاستعداد لمقاومة نوازع الشير 
وإلقاءات الشيطان فبه .. مدر كا بوعي وعمى قول الله تعالى : 
« إن الشيطانل؟ عدو فاتخذوه عدوا 4» ذاكرا قول الرسول 
يلم : «إن الشيطان لبسري من ابن آدم مسرى الدماء » . 


- الدعوة (5) 


بين العقامديّة والحزبِيّة 


© بين الحزبية والانسانية . 
6© بين العقائد والشخصانية . 
. بين التجرد والمساومة . 


١‏ ضَّيةالداعيه 


كن 


5 مو 
39 و 


في الحقيقة أننا- كحركة إسلامية-يحاجة إلى تضير مفاهيمنا 
ونظراتنا في كثير من المسائلوالأمور المتعلقة بالعمل الإسلامي. 
وحركتنا ينبغي أن تتميز في شخصيتها وطبيعة عملها ونوعبة 
أفرادها عن سائر الحركات السباسمة والحزبية الحديئة . 

بين الحزبية والانسانية ٠‏ 

وفي اعتقادي أن الحركة الإسلامية تأثرت إلى حد باللجو 
الحزبى الدي. تعيشه الملاد العرسية في هذه الحقبة من الزمن ..حق 
كادت تتلوث طبيعة العمل الإسلامي وأساليسه - في بعض 
الأحبان_بالروح الحزبية الضيقة التي لا تتفق حال ونزعةالانفتاح 
والإنسانية في الإسلام . 

وإذا قلت إن ططببعة العمل الإسلاميغير طببعة العمل الحزبي» 
فلآن التصور العقبدي والمبادىء التشريعية والتوجيبية التي يقوم 
عليها المنبج الإسلامي لا تنفى في شيء مع ما تقوم عليه الحركات 
الحزيمة من تصورات وممادىء . 

إن للإسلام طبائع خاصة مميزة في - عقيدته - ومبادئه - 
واساليبه - وأهدافه ‏ وغاياته ‏ يا أن له مقاييس ثابتة لبس 
الظروف والأحداث المتحركة من سلطان علبها أو تأثير فيها . 
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فعقائدية الإسلام تفرضها نظرته إلى الكون والإنسارنف 
والحياة .. نظرته الإلحبة التي تتجلى في الإمان بوجود خالق لهذا 
الكون .وما لهذا الالدعلى الإنسان من حقوق. .وما في شريعته 
من همان لحماة طببة في الدنيا وفي الآخرة .. ثم ما يقرتب على 
الآخذ بهاأو الاعراض عنبها من ثواب وعقاب. .ونظرته الإنسانية 
التي تتحلى في عظم المنزلة التي رشح الإنسان اليببا .. وكريم 
الوظيفة التي خلتى من أجلبا. .وجلال الغاية التي يعمل لها ومجاهد 
في سبيلها . 

فالداعية المسم بريد الخير لكل الناس .. ويسعى لإسعاد 
جميع البشر برمالة الاسلام .. لا يتعصب لجنس أو لوت ولا 
لماعة أو حزب .. وإنا هو روح جديدة تسري في جسم هذه 
الآمة فتحسه بالحق . ونور وضيء يئير الدروب ويحبي القلوب 
وبهدي الحبارى سواء السبيل . 

وهو مم هذا وذاك لا يربط بين ( الجهد والجزاء ) أو بين 
( العمل والنتيجة) إلا بمقدار ما يحسه من قبول ورضى اللهتبارك 
وتعالى .. فلا يكون إقباله أو إدباره في مجالات الممل والكفاح 
ما يستتبعانه من نصر أو هزيمة .. فلا يطربه رضى الناس عنهأو 
يسخطه غضبهم عليه .. وإما له في حماة الداعبة الأول كان 
ا مثل الأعلى والقدوة الحسنة حيث يقول : « اللهم إن ل يكنبك 
غضب علي فلاأبالي » .. 

هذه الطبيعة الإنسانبة التي جبل الإسلام.هاتتنافى كل اانافاة 
مع طبائع الحركات الحزيية الأخرى . ومن فضائل هذه الطببعة 
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إنها تكب الواملين في الحقل الإسلامي صفات الانفتاح للناس 
جميما .. فهم دعاة خير .. ومنابر هدى .. ومشاعل نور .. 
بقرعون كل باب .. ويرشدون كل ضال  ..‏ وكذلك جعلنا م 
أمة وسطألتكونواشهداء على الناس ويكونالر سو لعلبك شبيدا». 

والاطار العقائدي الدي يقبد به الإسلام منيدان: الممل 
الإسلامي يعمد على ناحمتين اثدتين : 

أوهما : 

وضوح الغاية في أعماق الداعية » حتى لا يزيم به هوى » أو 
تنحرف له رغبة . فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى رسول الله عِلِْعٍ فقال : يا رسول الله » إن أقف الموقف أريد 
وجه الله وأريد أن يرى موطني . فلم يرد عليه رسول اله عله 
حتى نزل قوله تعالى : 8 فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . 

وثانيهبا : 

سلامة الوسملة وضمان مثسروعبتها»وموافقتها لروح الإسلام. 
وبذلك تتدقق صمانة العمل الإسلامي من كل انحراف يمككن أن 
تتسببه القاعدة الحزيية التي تقول بتبرير الوسائل من أجل 
الغانات . 

فإذا كانت طبائع الحر كات الحزبية » تعتمد _مثلآ- الطرق 
الملتوية غير الكريمة في سبيل تحقيق أهدافبا» وتستسيغ من أجل 
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ذلك كل لون من ألوان الخداع والتضليل» فإن الحركة الإسلامية 
تأبى عليها عقمدتها هذا النوع من الوسائل . 

بين العقائدية و الشتخصانية : 

وتمدو عقائدية الإسلام في دعوته إلى التسك بالمادىء 
والمثل “لا بالأشخاصوالزعماء.. وبذلك يصبح العمل الإسلامي 
في مأمن من الانحرافات الفردية .. فإذا كانت ( الشخصانية ) 
جرنومة فناء الحر كات الحزيبة » فإن ( المقائدية) عامل بقاء 
الحركة الإسلامية واستمرارها . 

إن العقبدة التي غرسها الإسلام في نفوس أصحابه جملتهم 
بخاصون في الحقّ أقرب الناس الهم »“ويوادون في الله أبعد الخلى 
عنهم .. فلا تسامل مم قريب أو حبيب في حد منحدود 
الله أو أمر منأمور الإسلام:ظيا أها الذين آمنو لا تنخذوا آبامم 
وإخوانعكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإمان » ومن يتولهم 
منكم فأولئك م الظالمون »فلا طاعة لحاوق في معصية الخالق » 
فهذه ( أم حسيبة ) زوج الرسول عَم تمنم أباها ( المسرك ) من 
الجلوس على فراش الرسول وتقول له مغاضبة: دانه فراش رسول 
الله وانك مشرك نحس » .. وهذا مصعب بن عمير يقول لآمه : 
( الشركة )التي أقسمت أن لا تذوق طعاماً حت يعود إلى دينها 
ويترك الإسلام: « والله يا أماه لو كانت لك مائه نفس خرجت 
نآنمفاءاد كت دين “د ». 

بهذه العقادديه  .‏ ي الإسلام دعوته ودعاته من جميع 
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المؤثرات العاطفية والشخصية . 

ففي معركة (بدر ) التقى الآباء بالابناء والأخوة بالأخوة .. 
خالفت بينهم الممادىء ففصلت بينهم السبوف .. كان أبو يكر 
في صف المسامين وكان ابنه عبد الرحمن في صف المشسر كين .. 
كان عتبة بن رببعة أول من بارز المسامين » وكان ولده أبو حذيفة 
من أهل السابقة في الإسلام .. وعندما سحبت جثة عتبة لترمى 
في ( القايب ) نظر الرسول إلى أبي حذيفة فإذا هو كليب قد 
تغير لونه .. فقال له : « با أبا حذيفة لملك قد دخلك من شأن 
أببك ثيء ..»فقال : لا وال يا رسول الله »ما شكككت في أبي 
ولا في مصرعه .ولكنني كنت أعرف من أبي رأي وحاما وفضلاء 
فكنت أرجو أن بهديه ذلك إلى الإسلام. فاما رأيت ما أصابه» 
وذكرت ما مات عليه من الكفر بمد الذي كنت أرجو له 
أحزني ذلك . 

بين التجرد والمساومة : 

وعقائدية الإسلام لها في آفاق ( التربية ) أعمق الأثر .. 
فالتجرد لله من كل هوى وغاية شخصية .. والإخلاص له فيالسر 
والعلانية .. والثبات على الحتى .. تكاد تككون كلها من خصائص 
العقائدية التي يؤكد عليها الإسلام في جميع بجالاته العماديم 
والتوجمبية والتشريعية . 

وهذا تأبى عقيدة الإسلام على أصحايها أي لون من ألوات 
المساومة مه| كان الثمن غالياً والعمرض سخما .. 


- ١مسض-‎ 


فبذه قريش تقترح على رسول الله أن يعبد (آلهتها ) شهراً 
لتعبد هي ( آله ) شهراً آخر . فيرد عليهم عمد مدع بالقول 
الفصل من ربالعااين: لإقل ا أاالكافرون.لا أعبدماتعبدون. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أن عابد ما عبدتم . ولا أنتم 
عابدون ما أعبد . لم دينم ولي دين ©. 

وجاء ( عتبة بن ربيعة ) يوم إلى رسول الله مَلُمْ يعرض 
علمه العروض السخمة ..يمرض عليه الملك وال مال والسلطان »على 
أن يترك الأمر الذي بعث به ويتخلى عن الإسلام .. فالتفت 
البه الرسول ملق مستعلماً بإمانه معتزاً بدينه قائلا :« ما جئ: 
بما جلت به أطلب أموالكولا الشف فنك ولا الملك علم. . ولكن 
الله بعثني الم رسولا. وأنزل على كتابا .. وأمرني أن أكون 
لع بشيرا ونذيرا . فان تقبلوا مني ما جنم به فهو حظع في 
الدنيا والآخرة .. وإن تردوه على أصبر لأمر الله» حقيحك الله 
بيني وينلكم 6 .. 

كامة أخيرة : 

ولعل سر ما للاسلام من أثر في تأصل عقائديته وعمقها في 
نفوس أصحابها يعود إلى استشمارهم فضل الله وهم في ذروةالنصر 
وقمة النجاح .. فلا برون النصر إلا من عند الله .. ولا يحسون 
بغير فضل الله علمهم . وبذلك تبقى النفوس طبعة متواضمة لا 
تخرجها عن سمتها الأصبل عاديات الكير والغرور .. # وإمتف 
ربك لذو فضل على الناس ولككن أكثرهم لا يشككرون 4 . 


الوم 


م من السكا م ل#التأكل 
أب ناض ين 


في التربية والتكوين 7 ٠‏ 
0 لمواجبة والعمل 
© في المواح 


المراقب لما يحري في نطاق العمل للاسلام خلال نصف القرن 
الماضي » تبدو له ملامح ظاهرة مخيفة » وهي ان الاجحمال 
والتجارب التي قامت في هذا النطاق تحريان في دوامة مغلقة من 
التكامل والنا كل .. 

والمقصود بالتكامل والتآكل هو أن التجارب التي قامت لا 
تكاد عناصرها تنكامل حتى تأخذ بالتآكل » وإنها لا تكاد 
امكانياتها تتهبأو تتجمع حت تأخذ بالانفراط قبل أن تحققالهدف 
الرئيسي من و-.ودها بإفامة الجتمع الإسلامي واستئناف الحباة 
الإسلامية .. 

وتبدو ملامح هذه الظاهرة بشكل يبارز وملحوظ على صعيد 
( المنطقة المربية ) حمث عجزت الحر كات الإسلامية عن تحقيق 
ولو تحربة واححدة في قطر واحد على الأقل .. 

هذا فضلاً عنأن الحركة في عدد من الأقطار تراجعت تراجعاً 
مخفا أمام التبارات المادية الغازية وأخلت خطوط دفاعباالأولى» 
الأمر الذي مككن لهذه القوى الجاهلمة في بلاد المسامين » وسبل 
نحا سديل الوصول إلى السلطة واغتصابها » ومن ثم استخدامم-ا 
وتسخيرها لحرب الإسلام بوجه عام» ولضرب الحركة الإسلامية 
بوحه خاص .. 


14. 


٠ تشخيصات‎ 

والعاملون في الحقل الإسلامي المسلّمونبوجود هذهالظاهرة» 
متماينون في تقديرهم لأسباب نشوا واستفحاها .. 

هنهم من يمتبرها أمراً طبيعياً وتتيجة محتومة لا نحسار الخير 
وطغيان الشر على العالم » وبالتالي لحتة ( الغُربة ) الي سيؤول 
البها الإسلام في آخر الزمان .. ويستداون على ذلك بأحاديث 
للرسول الأعظم عَكْفْعْ منها قوله : « يأقي على الناس زمان الصابر 
فبهم على دينه كالقابض على الجر ''' » وقوله : « خير القرون 
قرني ثم الذي يليه ؛ ثم الذي يليه » والآخرون أراذل ''"' » . 

ومنهم من يرد الاسباب إلى سوء الأوضاع الاجتاعية. 
والاقتصادية والسياسية التي تعبشها الآمة فيأعقاب سقوط الدولة 
الإسلامية وانتقاض الحك الإسلامي“وإلى المؤمرات التيتنكاتف 
فمها القوى العالمية الثلات: ( الصبمونية والشبوعية والصلميبة ) 
لضرب الاتجاه الإسلامي وعزل الفكرة الإسلامية عن الحباة » 
طوراً باثارة النمرات العصبية والقومية » وطور] آخر بانشاء 
الحر كات المادية الالحادية والتبشيرية » ويكل الطرق والأسالبسب 
الني من شأنها تشكيك المسامين بمعتقداتهم وتشريعاتهم . 

ومنهم من يعزو الآمر إلى قلة الإمكانيات البشرية والفنية 


)1( حديث حمسن رواه الترمذي 34 
(؟) حديث حسين رواء الطزراني والحاكم : 
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والمادية التي تمتلكبها الحرحة الإسلامية المعاصرة » وانها دون 
مستوى المواجهة مع الجاهلية الماتية .. 

٠: مناقشات‎ 

والحقيقة أن كل ما ورد من آراء في مناقشة أسباب بروز 
ظاهرة ( التكامل والنآ كل) في نطاق التجارب المعاصرة للعمل 
الإسلامي» هي من الأسباب ولكنها ليست الأسباب كلها » بل 
إنها في الحقيقة ليست الأسباب الرئيسسة الجوهرية الكامنة وراء 
هذه القضمة .. 

فالذين يعتبرون ( الظاهرة ) أمراً طببعبا ونتبحة محتومة 
لانمخسار الخبر وطفغمان الشر محقون ولحكن إلى حد .. فالشر 
كان موجوداً منذ الخليقة .. ودعوات الرسل والآنبياء جميماً 
لبس لها من مبرر لولا وجود الشسر وانحراف البثسرية وحاجتها إلى 
الإصلاح والتقويم .. بل إن طفغيان الباطل وجنده ينبغي أن 
يحفز الحى وأهله لزيد من الإصرار والتمرد والشبات .. ولقد 
قبل للحى يوما: (أبن كنت في صولة الباطل ؟ قال كنت اجتث 
جذوره ) .. والواقع أن الباطل لا يذيع ويشيم إلا في غفلة 
أهل الحق وضعفهم واذعز الهم عن ميادين البذل والجهاد . 

وأصحاب هذا الرأي يخطئون إذا اعتقدوا بأن لا أمل في 
الإصلاح .. وهم في ذلك خارجون عن دائرة التصور الإسلامي 
لآن اعتقادم هذا سيدفعهم بدون شك إلى الانسحاب من الممركة 
والفرار من الزحف» وبالتالي سبصابون باليأس وسبلقون السلاح» 
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ولمس معنى هذا سوى الاستسلام والانهزام 7 

إن الإسلام يطالب أقباعه والمؤمنين به أن يعملوا ويبذلوا 
قصارى جبدهم وصادق حبادهم ليس إلا .. أما النصر فإنه من 
ثأن الله وقدره » كا إنه في صحائف غيبه وعامه .. وحري 
بأهل الحق أن يفرغوا طاقاتهم ويبذلوا ما وسعهم الذل فيا 
يحقتى رضاء الله أولا “وحتق ولو لم يككونوا ضامنين للنصر واثقين 
منه .. وهذا معنى قوله تعالى :88 إن الله اشترى من الموم:ين 
أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة # . 

وأما الدين بردون الأمر إلى سوء الأوضاع وتردي القعم 
وطفغيان الجاعلية وفسادالزمن » فنحن نعترف معهم بأن الإسلام 
بواحه نمحديات في غاية القوة والشراسة والخسث .. ولكن هذا 
ينبفي أن لا يكون » ولمس هو السدب الأسامي الذي أدى إلى 
وقف المسيرة الإملامية وتخبطها » وإلى نشوء ظاهرة التكامل 
والنآكل في بحياتها . 

وثمة نقطة أخرى تجدر الإشارة المها - كذلك ‏ وهي أن 
الاوضاع السيئة التي عليها العام بصورة عامة والآمة الإسلامية» 
بصورةخاصة ستزداد يوم بعد يوم “ما إتنداركالحركة الإسلامية 
الأمر وتنقذ الموقف. أما أن ننتظر تغير الأوضاع بشكل عفوي 
وبدون تن يبذل. وتضحية تقدم “فإنذلك لضلالاما بعدوضلال؟ 

إن من واجب الحركة الإسلامية أن تفكر - اليوم - بغير 
العقلية التي كانت تفكر فيها بالأمس .. لآن الأمس وظروفه 
وأوضاعه ل يعد في واقع اليوم إلا ذكريات مضت. “وهيبات أن 


ماد 


تعود.. إنالانظمة التي كانت تسمح إلى حدما بمارسة النشاطات 
الحزيبة المحتلفة قد بهت وانقرضت وحلت محلها أنظمة حزبية 
بوليسية حاقدة على الإسلام وضليعة في التآمر علمه . وعبثاً 
تنتظر الحر كة تغير الحال من غير بذل جهد ودفم ثمن: ( ألا إن 
سلعة الله غالمة » ألا إن سلعة الله الجنة ). 

وأما الذين يعزون بروز ظاهرة التكامل والنآكل في حياة 
الدعوة إلى قلة في الإمكانيات وضعف في الطاقات فأنا لست معهم 
في شيء . فالحركة الإسلاممة في الواقم لا تشكو فقراً في 
الإمكانبات بقدر ما تشكو من عدم الاهتام هذه الإمكانيات 
وتنستها وتطوبرها والاستفادة منها على الزمن .. لقد مرت في 
تاريخ الحر كةالإسلامية المعاصرة فرص وظروف كان في صفوفها 
من الإمكانيات الختلفة مالم يككن عند سواها من الحركات التي 
سبقتها إلى السلطة وإلى الحككم في أكثر من قطر ؟ ولكن إهمانها 
هذه الإمكانيات وعدم الاستفادة منها فيما يتلاءم مع طبيعتهبا 
واختتصاصاتها وقدراتها» وبالتال عدم استبعابها فكرباً وتوجمهباً 
وحركيا » أدى إلى فقدان بعضها » وإلى نو البعض الآخر موا 
وحشيا غير طبيعي فيه كثير من التشويه والانحراف .. 


أين يكمن الداء إذن ؟ 


إن الداء يكن من وجبة نظري - أكثر ما يكن في 
(الجسم الحر كي ) نفسه» وان كنت لا أتكر كذلك أثر الضغوط 
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الخارجية على الحركة الإسلامية . 

إنه يمدو في الفوفى الفكرية بين القادة والافراد.. وق 
فقدان الطاعة والنظام في العاملين» وفي فقدان الانقيادفي الجنود. 
كما يبدو في فتور الشعور بالمؤولية في الجسم » وفي الخواء 
الروحي وفي الترخص وعدم أخذ النفس بمزام الأمور 

الصفوف معوجة مضطربة .. والقلوب خاوية حائرة .٠‏ 
والسحدة خامدة جامدة .. لا حرارة فبها ولا شوق'"'! ؟ 

التصور لطبدعة العمل سطحي ..وخطط المواحيهة مرتحلة.. 
الل فحف مقط لذ انعبر اراق ولاا قات عله 

وحتى نكدون موضوعيين في مواجبة ونه المعضلة »> لا بد من 
تحديد مواطن الداء بدقة ومناقشة الموضوع بتفصيل 2 أملا في 
الوصول إلى ما يعيننا على الخروج من هذه الدوامة التي استطار 
شرها واستفحل أمرها. 

في نطاق التر بية و التكوين : 

إنبناء الشخصية المامة هو الخطوة الأولى في نطاق التحضير 
لمناء الدولة الإسلامية » كائنا ما كان أسلوب الحركة ومنهجبا في 
العمل .. 

والشخصية الإسلامية لا يمكن أن تبنى وتتم ولادتها مالم 
تسلمن مؤئراتالمجتمم الجاهلى ومنازدواجمة التلقي والتوجيه.. 


. راجع كتاب :ربانية لا رهيانية للاستاذ أبي الحسن الندوي‎ )١( 


ددهو الدعرة )٠١(‏ 


وتحدر الإثارة هنا كذلك - إلى أن المقصود بسشاء 
الشخصية المسامة هو تكلوين طليعة قيادية أو تنظم حركي طليعي 
في مستوى ما تتطامه المواجبة مع جاهلية اليوم .. 

إنأيرز الصفاتالتي ينسغيتوفرها في الشخصية الإسلامية هي: 

أولا : 

الانخلاع من الجاهلية انخلاعا كليا .. سواء في الاحاسيس 
والمشاعر »أو الافكار والتصورات أو في الأعمال والتصرفات.. 

ثانيأ : 

الالتزامبالإسلام وأحكامه التزاما كاملاً.. ححعله حور الحياة» 
ومنطلق التفكير » وقاعدة التصور » ومصدر المسكم في كل 
قضمة وموضوع .. 

الها : 

اعتمار الجهاد فى سبيل اعلاء كامة إلل فى الأرض هو الغاية 
الأنباطةاسن الرسود :وما تضم هذا التصور-من العد اد كال 
للتضحية بككل ثيء في سبيل هذه الغاية .. 

ومن قبيل النقد الذاتي البناء القول بأن المناهج والأساليب 
المعتمدة دون مستوى القدرة على تككوين شخصية إسلامية هذه 
ملامحها ومواصفاتها .. والواقع أن كل ما يمكن أن تقدمه هذه 
المناهج لا يعدو أن يكون قسطع من الثقافة الإسلامبة العامة 
والتوجمهات الروحمة والخلقبة »ما يحعلها دون القدرة على صماغة 


-145- 


الفرد المسم الصياغة النشودة » الني تؤهله لمسكون رجل العقيدة 
الذي يؤمن بها وبعيشها » ويضحي بالنفيس والفالي من أجلها .. 

إن الغاية الأساسمة من التربمة والتكون الإسلاميين » تحقيق 
التفاعل بين الإسلام وبين الأفراد يحيث بتحققى من هذا التفاعل 
تحريدهم من ذواتهم > تحريدهم من القمم الارضية كلها. . تحريدهم من 
الاعتزاز بكل ما يمتز به من حطام وأهواء .. ليعتزوا بالحق 
وحده .. الحق بجرداً من أشخاصهم .. الحق متليساً بذواتهم 
ولكنه متميز فيها يزاً واضحا > بحبث تتبع ذراتهم الحق » 
ولا تتبع اهواءهم أو مشاعرم الشخصية »© وذلك بأن يتجردوا 
لله . يتحردوا له تحرداً خالص) "3 .. 

متطلبات التر بية والتكوين : 

إن للقربيةوالتكوين الإسلامي متطلبات ينبغي توفرها لنجاح 
العملية .. وبغير هذه المتطلبات ستفشل كل حاولة في حقفل 
التريبة الإسلامية وسوف لا تنحقق ولادة الفرد المسم الذى بمثل 
العمود الفقري في العمل الإسلامي برمته .. 

وفي رأبي أن أهم متطلبات القربية هي : 

أولاً 8 المنبج السلم : 

الدي يحقق إعداد الفرد المسلم والجمل المسلم 5 المذهج الدي 
تتكامل فيه جوانب التربية كلبا» الفكرية والروحية والاخخلاقبة 
والحر كية » مما يحقى التكامل والتوازن في بناء الشخصية 


-14019- 


الإسلامية » ويحول دون طفغيان جانب من هذه الجوانب على 
الآخر حتى لا يؤدي هذا الطغيان إلى توه الشخصية وعدم 
تكاملها .. 

إن المنبج التي تحتاجه الحركة هو نفس المنهج الذي أخرج من 
متاهات الجاهلية خير أمة أخرجت الناس » والذي يملك أرن 
يخرج في كل زمان ومكان» الجملالقائمعلى الحى » الجاهدمن أجل » 
الذي لا يضره من خالفه حقى يأتي أمر الله .. 

وبغير هذا النمط من الناس لا يمككن للحركة الإسلاممة أن 
تواجه الواقعالجاهلي وتحقى النصر عليه. . ( كتب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خطاباً إلى عمرو بن العاص » وقد استبطأ فتح 
مصر جاء فيه : أما بعد فقد عحبت لابطائك عن فتح مصر.. 
تقاتلوهم منذ سنتين.. وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحسبتم من الدنيا 
ما أحب عدوم .. وان الله تمارك وتعالى لا ينصر قوما إلا 
بصدى نياتهم ) وفي وصيته إلى سعد بن معاد قائد المامين إلى 
فارس يقول : ( أما بمد : فاني أوصمك ومن معك من الأجناد 
بتقوى الله على كل حال .. فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو 
وأقوى المكبدة في الحرب. .وأوصبكومن معك من الأجناد بأن 
تكونوا أ شد احتراساً منالمءاصيمنم من عدو “فإن ذنرب الجمش 
أخوف علبهم من عدوم » وإنما ينصر اأسامون عممصية عدوم 
لله ...واولا ذلك ل تكن لنا بهم فوة » لأن عددنا لبس كمددهم 
ولا عدتنا كمدتهم فإت استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا 
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في القوة » واعاموا أن عللك في سيرم حفظة من الله يمون ما 
ما تفعلون > فاستحموا منهم ولاتعملوا بماصي الله واذتم في 
سديله .. ) 

ثانيأ 1 القدوة الحسنة : 


.. وهي عامل أسامي وهام في نجاح عملية التربية .. إنه 
لا يكفي الداعية المربي أن يكون فقيها عالما أو خطيبا لامعا » 
بل لا بد وان يكون فوى هذا ومعه تقب ورعاً عاملاً بعامه .. 
فإذا خالفالممل العلمئع الر شد وحنجب الهدىواتعدم الاثر.. 
ورحم الله مالك بن ديئار مث يقول: ( إن العام إذا لى يعمل 
بعامه زات موعظته عن القنوب ؟ا بزل القطر عن الصفاء ). 

ثالثا : البيئة الصالحة : 

.. ويتوقف ناح الترببة - كذلك - على مدى صلا البيئة 
وتوفر العزلة الشعورية التي يتعين تبيلتها للعناصر المراد تربيتها 
وتكوينها .. وقد يككون أقرب إلى المستحمل نجحاح عملمة التربية 
هذه في مجتمعات جاهلية مقطوعة الصلة بالإسلام .. 

وحل هذهالمشكلة مرهون بمدى إمكان عزل الحر كة للمناصر 
الإسلامية » وتهيئة المناخات والاجواء المناسبة لها ومخاصة أثناء 
مرحلة التكوين الأولى وقبل ندبها للمهام الحركية العامة . 

إن فكرة عزل العناصر الإسلامية عن الميئة الجاهلية في 

' ' التحكوين جديرة «الدراسة والتأمل .. كما أن التفكير 
والتأمل والب 0 00 تحقمى هذا العزل أجدر .. 


دههاتب- 


إن عملية تكوين الشخصمة الاسلامية  '‏ .كن أن تكون 
ناجحة النجاح رحو المؤمل مال تتم في بيئلة إسلامية لامكان 
فمها للمؤثرات الجاهلية .. 

والواقعالذي تعيشه ار كةالإسلامية البوم لا يعطيها قوامة 
التوخية أو يفردها بالتحكم في حماة الفرد المسم » وَإِنما يحمل هذا 
الفرد في بيئة مضطربة تتنازعه شت المؤثرات والضغوط .. 

فإذا استطاعت الحركة أن تهيء لافرادها الجو الإسلامي » 
إن في حمط الاسرة » أو فينطاق العمل » وأن تحول بينهم وبين 
التعايشالعقيدي والخلقيمع الجتمم الجاهلي » فانها بذلك تكون 
قد وقفتعلى أول الطريتى الذى يضمن لما خلى روح التمرد في 
نفوس أفرادها > وإعدادهم لمكرنوا نواة الطليعة المباركة وأمل 
الإسلام العظم .. ولنا عودة لهذا الموضوع في مكان آخر من 
هذا الكتاب . 

في العمل الحركي والمواجبة : 

وأما العامل الثاني الذي يكن وراء بروز ظاهرة التكامل 
والتآ كل في حياة الخركة الإسلامية المعاصرة فدهود إلى عدم 
وضوحالطردى و إلى التخبط في مبدانالعمل وإلى السير الاتفعالٍ 
غير المرتككز على رؤيا واضحة وتصور سلم ومتكامل للوسائل 
وللغاءات والاهداف .. 

ويمكن تحديد أبرز معالالانحراف في الجسم الحري فبايلي: 

١‏ - عدموضوح الطريق الآقوء لإقامة الدولة الإسلامية 
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وتحقيق الانقلاب الإسلامى .. 

؟ - عفويةالسير وعدم الالتزام حتى مما يوضع من مخططات » 
نما كان يعر ض في كثير من !“حمان إلى استنفاد الجهود والقوى 
فى معارك ال وأعمال جزئية لا تخدم مساح ة الإسلام 
الك 

م داعيم تي نباي الأهد زعام المادرظ ما كان مل 
انفعال الحركة بالاحداث يطيئ مما فوت ودفوت علمها كثيراً من 
الفرص والسوانح الافسية والزممة . 

؛ - الضباع بين الالتزام بالخط الأصيل اعمل, ألا وهو 
التبليغ » وبين الانطلاق الستامي ونحاولة الاستفادة من كل 
الطروفة:. 

ه - عدم تبني أسلوب معين لاستلام المكم الإسلامي .. 

5 - المبالفة في الحذر من تبني استخدام القوة ( ابتداء أو 
انتباء ): 

* -. عدم وضوح التنظم الأحم في الكبان الحري ومن 
ظواهر ذلك بروز الاسئلة التالمة : 

هل القيادة فردية أم جماعية ؟ وهل الشورى مازمة أم غير 
مازمة ؟ وهل العمل سري أم علني ؟ وهل نحن معبد فكري أم 
تنظم حركي و إذا كان الآخر فبل نحن في مستواه ؟ 

هذه الاسدّلة وغيرها تحتاج إلى أجوبة »وأجوبة واضحة كيا 
تخرج الحركة من مدتاهات التخبط والضماع .. والاجوبة التي 
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تتناها الحركة في هذا النطاق يحب أن تعتمد على قوة الدليل 
الشسر عي ولس على الاهواء والعواطف .. 

إن من حت الإسلام على الحركة الإسلامية البوم» وفي كل يوم» 
أن يكون تصورها لطبيعة العمل الإسلامي وفبمها له موافقاً 
غاية الموافقة لروح الخطة التي انتبجها أول تمع حري في تاريخ 
الإسلام .. ومن أن هذا التصور أن يفرض على الحركة السير 
وفقالخط الأصيل الذي سلكةه النبوة في مواجبة الواقع الجاهلي 
والتحضير لإقامة الجتمع المسلم .. ولم يككن من عواقب اختلاف 
التصور الحديث لطدمعة العمل الإسلامي وأهدافه إلا ضياع الجهود 
واستنفاد القوى فمالا طائل تحته .. كا أدى التفريط في التبعبة 
الحركية لاجماعة الإسلامية الأولى وعدم الالتزام الفعلي الدقيق 
يتوجمهاتها فيا يتعاق بفن المواجبة الإسلامية الفردي والماعي 
إلى انعطاف الخطى وبعدها في أكثر الأحبان عن الور الأسامي 
والهدف الرئسي المنشود .. 

لقد مر على الحر كة الإسلامية حين من الدهر كانت كثير من 
الجبود تضبعفي قضايا جانبية وشؤون آنبة >لاترتبط لامنقريب 
ولا من يعيد بالحدف البعيد الذي يفرض أن تفرد له الحر كة كل 
قواها وإمكانياتها .. 

إن معرفة الحركة الإسلامية لأهدافها ولخط سيرها وطميعته 
وخصائصه من تأنه أن يحول الخطى_كل الخطى ويصب القوى 
-كل القوى ‏ في هذا الاتحاه .. كا أن من شأنه أن يصون الجهود 
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لبذولة من الضماع والحدر » فضلاً عن أنه الطريق الأقصر لبلوغ 
الغاية و تحقمق الهدف .. 

إعادة تعبيد الناس لله : 

إن على الحركة الإسلامبة أن تدرك أن مبمتبا الرئدسية 
ينحصر في إعادة تعبيد الناس لريهم كأفراد ويجتمعات ..وهذه 
المهمة لا يمككن تحقيقها مالم تقم للاسلام دولة تستمد حكها 
وتسريعها منه» وتعود في كافة شؤونها المه » وتسير في كل خطوة 
من خطاها على هديه القومم وصراطه المستقم .. 

إن على الحر كة الإسلامية حين تدرك أن مبمتها الأساسية 
هي إخضاع المجتمع الإنساني لحاكية الله وعموديته أن تبقى دفة 
سيرها نحولة في هذا الاتحاه كائناً ما كانت الظروف .. 

إن قضا! المشاركة في تحرير البلاد تصبح من غير ضخارن 
إسلامية مستقبلها كوأد الجبد تحت التراب . كا تصبح المشاركة 
في توحمد الشءوب والاقطار على غير الإسلام كتشييد بناء على 
غير أساس .. وبالتالي كنوع من أنواع التعايش مع الجاهلية .. 
وبهذا المقماس ستبتغير نظرة الركة إلى أمور كثيرة كانت فمما 
ممى تعطيها الأولوية من جبدها ووقتها 6 

إن الإسلام يحاجة ماشة إلى موطىء قدم يقدم فبها للبتسرية 
نموذجا عمليا للمجتمع المسلم ولما يحققه من عدالة ومساواة وأمن 
واستقرار... وان الأفكار والمذاهب والفلسفات المادية التى 
غزت العام في العصر اطدرية ماكان لها أن تجل إلى ما وصلت 


- 


ألبه لو لم يكن لها في الأساس موطىء قدم واحدة . 

مجاهدون لا فلاسفة ٠‏ 

ونقطة أخرى تحدر الإشارة اليها في هذا المقام - كذلك - 
وهي أن الحركة الإسلامية ينغي أن تككون ( تكنة ) لتخريج 
الجاهدن والأبطال قيل أن تكون معبداً فكريا لنشير الثقافة 
والمفاهم الإسلامية الجردة بين الناس .. إننا يحاجة إلى الوعي 
والعمق والحكة مثل ما نحن بحاجة إلى الجرأة والتضحمسة 
والاقدام ..وإن طفيان ميدأ تحري السلامةوالمالغة فبهواتخاذه 
سياسة مضطردة في كل الأحوال والظروف وعلى كل صعيد لن 
تكون نتائحه إلا قتل روح التضحمة في الآفراد وتحويل الحركة 
الإسلامية إلى مدرسة نظرية أو اتحاه فككري بجرد. 

إن القاعدة التى يحب أن تصدر عنها الحركة في هذا الشأن 
هي أن تكون مصلحة الإسلام فوق كل اعتبار » وحرها تحققت 
مصلحة الإسلام وجب الاقدام مهما كلف ذلك من تضحمات .. 

إن الأصل الذي يحب أن تعتمده الحركة في تقبم المواقف 
والمعارك والمواجهات هو الاستيعاب الصحيح لطبيعة المعركة 
وخصائصها » وتشخمص ابعادها وإنعكاساتها وردود فعلها » كل 
ذلك في ضوء التحسب الكامل لامفاجآت والمضاعفات الطارئة 
التي قد تقع من غير توقم أو حسبان .. 

ومن التهور والخذفة خوض أي معر كة - مها كانت جانبية 
وصغيرة - من غير تصور صحمح لها وإعداد الكفابات اللازمة 
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لخوضها .. لآن قمول الارتحال في كل قضية سبعود على الارتحال 
في كل قضية وهو مغامرة بالإسلام وعلى حساب الإسلام وهذا 
يدخل في حك ما حذرنا منه ونهمنا عنه .. 

أماإذا توفر الاستعداد الككامل_في نطاق القدرةالمستطاعة_ 
وفي ضوء التصور الصحمح لطبيعة المعر كة وحاجاتها ومتطلماتها 
أصبح خوضها واجبا والمهروب منها جب وتخاذلاً .. وما كارف 
المؤمذون يوم جمناء ولا متخاذلين 5 

إن من واجب الحركة الإسلامية كيما تككون على مستوى 
المؤولية أن تعبد النظرفي منطلقاتها الاماسية . .وف تنظيماتها 
الداخلة »© وفى مناهحها التربوية وخنط سيرها > وومائل عملبا 
لسرن موا عا أن تمرف هاهو دورها في الجتمع »وماهي 
مبررات وحودها .. ولا بأس بعد ذلك أن تمدأ ولو من نقطة 
الصفر .. 

إن المركة الإسلامية في كل مكان .. وإن العاملين في 
الحقل الإسلامي حمما كانوا .. مدعوون جميعاً - كل في نطاق 
استطاعته وقدرته - للاسهام في تطوبر العمل الإسلامي المماصر 
والخروج به من دوامة التككامل والنآ كل » والملوع به المستوى 
المطلوب وعباً وإعداداً وتنظيما و تخطبطاً . 


نشوم الشبخص ب الت زد بف 


© تعريف الث خصية الاسلامية . 
© تمريف العقلية الاسلامية . 
© تمريف النفسية الاسلامية . 
ل مالامح التشوه 8 


- ضعف الورع . 
- التأه ثر بمظاهر الحياة 1 


التراجع أما «الفتري 
5 


٠. مداقشة أسباب التشوه‎ ٠ 
1 فساد مناهج التربية‎ 
5 فساد ٠قاصد التريمة‎ - 
قساد المربي‎ - 


لا أجدني مبالغا إذا قلت إن الشخصية الإسلامية الحديثة 
تختلف اختلافا كبيراً عن الشخصية الإسلامية التي عاشت في 
صدر الإسلام » والتي كان أصحايها في الحقيقة ور معبرة عن 
شى بجالاات حماتهم 1 

وقمل الدخولفى مناةئة أسسابالتشوه الذى أصا بالشخصة 
الإسلامية الحديثة ّ؛ لابد من تعريف الشصة ألا بشكلبا 
التحريدي »2 ومن ثم تعريفها بمواصفاتها الإسلامية» وببان مظاهر 
النشوه التي أصبيت بها هذه الشخصية في العصر الحاضر .. 

تعريف الشخصية : 


كل شخصية تتكون من عقلية ونفسية » ولا علاقة الشككل 
والزي والقامة في ذلك كا قد يتوهم البعض .. فك من أناس لهم 
أجسام ضخمة وقامات مديدة وأشكال حسنة وهم ضعاف 
الشخصية.. وم من اناس قصار القامات قبيحي الاشكال هزيلي 
الاجسام ويتمتعون بشخصات فذة . 

ولا أنكر أن تكون هذه المظاهر ( الجسمسة ) إضافات 
مساعدة لقوة الشتخصة بشسرط توفر الهوامل الاساسية في تكوين 
الشخصية .. كا توفر ذلك( لطالوت) حيث يشير القرآن الكريم 
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إلى ذلك فبقول : 8 إن الله اصطفاء علمم وزاده بسطة في العم 
والجسم “والله بؤتي ملكه من يشاء» والله واسع علم ). 

تعريف الشخصية الاسلامية : 

وإذا كانت الشخصية تتكون من عقلية ونفسسة. فالشخصية 
الإسلاممة بالثالي تتكونمنالعقلية الإسلامية والنفسيةالإسلامية.. 

فماذا نعني أولاً بالعقلية الاسلامية » ثم ماذا نعني بالنفسية 
الاسلامية ؟ 

ذهني بالعقلبة الإسلامية » العقلية الي تفكر و تحلل و تحكم على 
والحياة .. 

العقلبة التي تصدر في كل شأن من الشؤون عن الإسلام»سواء 
في مؤونالعقيدة أم في سُؤو نالتشريع “أم في شؤون الاخلاق.. 
وسواء في نطاق التصرفات الخاصة أو في نطاق التصرفات 
العامة . 

العقلية التي تفسر الاحداث - كل الاحداث- و تللها و تك 
عليها من وجبة نظر الإسلام .. 

وأساس العقلمة الإسلامية ومتطلقها الأول » الإيمان بوجود 
الله وسائر الفيسات الاخرى » وبالتالي رد القول بمادية الحباة » 
واعتبار حى التشريم والحاكمية لله لا للناس .. 

ونعني بالنفسية الإسلامية “النفسية التى تقوم بتصريفء الغرائز 
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والمول وفى أحكام الشسرء .. النفب.سة التي تستفتي الإسلام 

وتلتزم ب يفني به وتتقبد © فلا يتحم بها هوى أو تقودها شهوة 
أو تسقمك بم ا 

والنفسمةالإسلامة “هي بالتالى التح-.دالفعلى والتطبيقالءملى 
والقرجمة الحسية للعقلية الإسلامية .. إنها الاثر الفملي للايمان » 
مصداق لقوله مَل : ه ليس الإعان بالتمئي ولا بالتحلي ولككن 
ماوقر في القاب وصدقه العمل ». 

من هنا يتبين أن الإسلام يككوان الانسان المسم ويكوارت 
شخصيته الإسلامية بتثبدت العقمدة الإسلامءة والشير يع ةالإسلامية 
في تفكيره» أي يجمل تفكيره إسلاميا حنى تتكون اديه العقاية 
الإسلامية » ثم بدبان حدود الاشباعات والميول وبدقمه إلى 
الالتزام بها » وبترودضه على ذلك سواء بالتكاليف العبادية أو 
بالتربية الروحمة حى تتكون لدبهالنفسمة الإسلامية “وق نصح 
لعقليته الإسلامية ونفسيته الإسلامية ذا شخصمة إسلاممة » أى 
يصع تدان ملا ينف حمق الناء ورا لنهقالاء ١‏ 

يفهم أن الحياة طريى الآخرة » وأن ليس للانان إلا 
ما سعى »© وأن سعبه سوف برى .. والآخرة خير وابقى » 
وإنها هي الحدوان لو كانوا يعامون .. 

يفهم هذا فبفرغ قلبه من هموم الدنيا وحظوظ النفس ويازم 
حب اللهوالءمل لآخرته .. فلا تككون الدنيا أكبر همه ولا حور 
تفكيره ولا شغله الشاغل» وإنما يككون أكير همه وحور تفكيره 
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وشغل الشاغل كسب رضاء الله بالتزام أوامره » وبالنزول عند 
أحكامه ؛ وبالجهاد في مبيله .. فبو يدرك أن الدنيا إلى زوال 
وفناء ولو كانت باقبه لمقست من كانوا قمله ل انما الحباة الدثيا 
لعب و فو وزونة وتفاخر بدنكم وتكائر في الأموال والاولاد » 
كدثل غيث أعحب الكفار نباته ثم بمج فتراه مصفرأً» ثم يككون 
حطاماً وفى الآخرة عذاب شُديد » ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحماة الدنيا إلا متاع الغرور # الحديد . 


تشوه الشخصية الاسلامية الحديثة : 

والمدقق المقارن بين الشخصية الإسلامية الأولى والشخصية 
الإسلامية الحديئة برى مظاهر: تشوه واضحة العام في الشخصية 
الإملامية الحديثة .. وأبرز مظاهر التشوه هذه هي ما يلي : 

# ضعف الورع بشكل عام : في حين كان صاحب الشخصية 
الإسلامية الأولى شديد المراقبة لله » شديد التورع عن محارمه.. 
وكانت قاعدته في ذلك » قوله يلا : « دع ما بريبك إلى ما 
لا بريبك''' . وقوله ؛ ه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقينحتى 
ع مالا بأس يه حذراً ما به بأس '"'» .. ويروى عن عبدالله 


5 حدنك صحيح رواه أحمد والنساثي والطيرانى‎ (١ 


) 
)؟) »00> »6 الترمدذي وابن ماحه. 
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إلى مكة »© فعرسنا في بعض الطريق »؛ فاتحدر اليه راع من الجيل 
فقال له:يا راعي »يعني شَاة من هذا الغنم .. فقال : إنني ملوك.. 
فقال : ل لسيدك أكلها الذئبٍ . قال : فأين الله ؟ فيكى عمر» 
ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاء فاعتقه وقال : أعتقتك في 
الدنيا هذه الكامة » فأرجو أن تعتقك في الآخرة .. » 

>« التأثر بمظاهر الدنما: في حين كانت الدنيا لا تساوي لدى 
المسم الأول جناح بعوضة .. ينظر الها من خلال قوله تعالى : 
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لمي 
الحموان لو كانوا بعامون » ' “ومن خلال قوله ملت « الدنيا دار 
من لا دار له » ولا يجمع من لا عقل له ». 

إن انمساخ قيمة الدنيا في قلوب المسامين الأولين مو الذي 
صيرهم أبطالاً وجعلبم عمالقة وجعل الدنيا تخضم لهم » وجعل 
خصوموم يتنافلون أخبارهم فيقولون ( رأينا قوما الموت أحب 
إلى أحدم من الحياة » والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة » 
لبس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة .. ) 

الخوف على الحياة والرزق : في حين كان الآأواوت لا 
مخافون إلا الله » يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لاثم .. 
ويماعهم خوف علىحياة ورزق من الصدع بالحق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر .. إن الدعوة إلى الحق » وحارية الباطل » 
وإنكار المنكر » والنصح للناس هي جوهر رسالة المسم فإذا م 
ينهض بها خوفاً من الجتمم كان ضعيف الإيمان بعبسداً عن الله » 
ادا عما أمر الله في كتابه ( وقل الحى من ربكم تمن شاء فلبؤمن 

1 


ومن شاء فليكفر ) هو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
آمنوا وبملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر#وتاداً عن 
أمر الرسول ملت ه أمرت أن أقول المتى ولو كان مراء وأمرت 
أن أقول الحتى ولا أخشى في الله لومة لاثم » ( كنا نسمع أرنف 
الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه “فيقول له ؟مالك 
الى . وما بدني وبينك معرفة ؟ فيقول : كنت تراني على الخطأ 
وعلى المدككر ولا تنهاني ؟ ) 

مناقشة أسباب هذا التشوءه ؛ 

ولتشوه الشخصية الإسلامية الحديئة أسساب متعمددة » 
أبرزها أن البيئة التي تحري فبها عملية تكوين الشخصية هذه 
بيئة غير إسلامسة » ولا مؤثراتها الحتمبة على كل من يعيش فبا 
بقصد وبغير قصد »©. ولما كان هذا العامل من العوامل (القهرية) 
التى جرت مناقشتها في مكان ما من هذا الكتاب »2 فقد وحدنا 
أن تتحاوزها إلى سواها من العوامل الواقعة في نطاق ( إمكانية 
الحركة ) في المرحلة الحاضرة .. 

-١‏ فياد المناهج : إن المناهج المعمتمدة دون القدرة على 
تكوين الشخصية الإسلامية .. وما يمكن أن تقدمه هذه المناهج 
لا يعدو أن يكون قسطأ يسيراً من الثقافة الإسلامسة الفكرية 
الجردة»وبهذه لا يمكن حال أن تحقق صماغة الشخصية الإسلامية 
المطلوبة .. 

إن نوعمة العلم ونوعبة التوجيه يلعبان دوراً أساسيا وحساما 


مد 


في نطاق القربمة والتكوين .. وسوء الاختيار قد يضر بدل أن 
ينفم .. وصدق رسول الل َه حيث بقول : « إن مع العم 
حبلة "2 وإن هذا المفى أشان عتدى عليه السلام بقوله : « ما 
أكثر الشجر وليس كله عثمر » وما أكثر الثمر ولمس كله بطدب» 
وما أكثر العلوم وليس كلها بنافم » ويروى أن إعراببا جاء إلى 
الرسول يِلِقْعٍ وسألة أن يعامه منغرائب العم فقال له الرسول 
يلتم : «وماذا صنعت في رأس العم ؟» فقال : وما رأس العم ؟ 
قال َلثم : ه هل عرفت الرب تمالى ؟ » قال : نعم .. قال ؟ 
« فيا صنعت في حقه ؟ » قال : ماشاء الله .. فقال الرسول 
علد : «هل عرفت الموت ؟» قال : نعم .. قال: « نما أعددت 
له ؟ ٠‏ قال : ما شاء الله .. قال لِك : « إذهب فاحك ما هناك 
ثم تعال نعلمك من غرائب العم '"' » وسثل علق : أي الأعمال 
أفضل ؟ فقال : «العم بالله عز وجل » فقبل : أي العم تريد ؟ 
فقال : « العم بالله سبحانه » فقيل له : نسأل عن العمل و تحيب 
عن العم ؟ فقال عله السلام :دإن قليل العمل ينفع مع العم بالله» 
وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله » . 

يقول الإمام الغزالي في الأحباء « العم بالله نور الأبصار من 
الظم » وقوة الأبدان من الضعف » يبلغ به العبد منازل الابرار 


(١)رراء‏ ابو داود . 
(؟) رواء ابن المني وابو نعيم في كتاب الرياضة 
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والدرجات العلى » التفكر فيه يعدل بالصيام .. ومدار سه 
بالقيام. .يه يطاع الله عز وجل وبه يعد © ويه يرحد وبه يمجد» 
وبه بتورع » وبه توصل الأرحام ؛وبه بعرف الحلال والحرام م( 
وهو إمام والعمل تابعه » بليمة السعداء ومحجرمه الاشقماء 6 


؟ - فساد المقاصد : 

إن سلامة المقاصد من أبرز عوامل نجاح وأثار القرببة . 
فإذا قصد من تعلم الإسلام المماهاة والمفاخرة وحصول الاعجاب 
من الناس »© انعدمت الفائدة المرحوة »> وأصبح العم وزرا على 
صاحيه .. وقد استعاذ الرسول علخ : « من عل لا ينفمع وقلب 
لا يخشع ودعاء لا يسمع '''» وقال يتم : ( إذا أتى علي يوم لا 
ازداد فيه عام يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك في طلوع شمس 
ذلك البوم » وقال : « من طلب العم ليجاري به العاماء ويماري 
به السقياء ويصرف' به وجوه الناس اليه أدخل الل الثار ) ٠‏ , 
وقال : ه من تمل علا لغير الله » او اراد به غير الل فليتبواً 
مقعده من النار '" » . 

م - فساد المربي : 

والعامل الثالث الكامن وراء تشوه الشخصية الإسلامية 


. من حديت رواه مسلم والتريذي والنائى‎ )١( 
٠ رواء الترمذي‎ 0) 


(؟) »0م 


- ١*هه‎ 


دو ضور القدوة الحسنة وفساد المرلى نفسه . 

إن من الخطأ الشائع في نطاق الثر ببة والتعلم ان يظن ان 
في إمكان اي إنسان اوتي نصيباً من العم والثقافة الإسلامية 
واوني مقدرة على الكلام والتحدث ان يكون مربيا ناجحا » 
وان يعهد المه بتربية الآخرين .. 

ان لنجاح الترببة متطليات يجب توفرها في شخصية المربي . 
فالعم لوحده لا كفي “والقدرات الكلامية لوحدها لا تكفي.. 
لآن المربي يجب ان يحون اولاً وآخراً القدوة الحسئة لمن يقوم 
على ترلمةهم :. وصدق علي بن ابي طالب حيث يقول : « من 
نصب نفسه للناس إماما فلسبدأ بتعلم نفسه قبل تعلم غيره » 
وليككن تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه بلسانه » ومعلم نفسه ومهذيها 
احق بالإجلال من معلم الناس وميد.هم ..» 

فالمربي هو الذي يعرف كيف يعطي حاجة تلامذته من 
التوجيه كا ونوعاً » يعظهم من حيث يسمعون ويتعالون .. 
يتابعهم بالموعظة الحسنة والكامة المؤثرة .. مهمته فيهم ليست 
مهمة ( تسمسم ) لما محفظون »> او ( تفسير ) لما يجبلون > وإنما 
مبمة غرس الخير في نفوسهم وصياغتهم على الإسلام ماما كا 
يصبغ ( الصائغ ) من الذهب الخام الحلى اميلة المتنوعة . 

والمربي هو الذي يؤثر يلسان حاله قبل ان .وثر بلسارنف 
مقاله “ولا يخالف الناس إلى ما ينباهم عنه .. بقول ابن مسعود: 
« سبأتي على الناس زمان تاح فيه عذوية القاوب فلا ينتفع بالعم 


جورت 


بومئذ عالمه ولا متعاده “فتكون قلوب عاماجم مثل السباخ من 
ذوات الملح ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوبة .. وذلك 
إذا مالت قلوب العاماء إلى حب الدنما وإيثارها على الآخرة » 
فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيم الحكمة ويطفىء مصابيح 
اللهدى من قلوبهم > فبخبرك عالمهم حين تلقفاه إنه يخشى الله 
بلمانه والفحور ظاهر في عمله » نما أخصب الألسن يومئذ وما 
أجدب القلوب ؟ فوالل الذي لا إله إلاهو ماذلك إلالآن 
المعامين عاموا لغير الله تعالى » والمتعامين تعاموا لغير الله تعالى ..» 
وصدق رسول الله مَل مث يقول : « العلماء ثلاثة : رجل 
عاش بعامه وعاش الناس به » ورحل عاش الناس به » وأهلك 
نفسه » ورجل عاش بعامه ولم بعش به غيره ». 

الخلاصة : 

إن الحركة الإسلامية حين تحسن اختيار ( المنهج ) اللازم 
لترببة العناصر المراد تربيتها حيث تتوفر في مواد هذا المنبج 
فاعلية التأثير والتفاعل » وحين تنوفر ( سلامة المقاصد ) لدى 
المربين والمتربين والمعامين والمتعامين » وعندما يتحقى عزل هؤلاء 
عزلا عورياً عن كل مؤثرات المجتمع الجاهلي » عند ذلك يمكن 
أن تتحقق ولادة الشخصية الإسلامية كا بريدها الإسلام .. 


١> -‏ م 


مضنا التتخظرية 


ه الشورى الملزمة . 
و القيادة الجماعية . 


تمتبر الشورى من أهم المرتكزات التي يقوم عليها نظام 
الحكم في الإسلام .. ولقد أساء إلى مفهوم الشورى بقصد وبغير 
قصد كثيرون من الباحثين والكتاب قدا وحديئ)] »> حبث 
خوحوا تعن التسون الأمل المتوافق مع روح الدين وأصول 
التشريع .. بل إن بعض الحدثين منهم أعطوا الشورى مفبهوماً 
كمفبوم الدمقراطية مما يعتبر إنحداراً بالفككر الإسلامي» و إنحرافا 
عن حقبقة معنى الشورى في النظام الإسلامي .. 

إن الشورى غير الديمقراطية ماما .. وهي تخالفبا من 
وحدود عدة . 

فالددمقراطية كلمة يونانية تعنى ( حا كمية الشعب وسمادته 
فق الذولة الانشراظي .دوم ول القمتب مضدر التلطاه»» 
فبو الذي يسرع القوانين ويسن الدساتير .. 

أما الشورى في الإسلام فإنها لا تعدو أن تككون استطلاع 
رأي فرد أو فريق من الناس في تفسير حكم شرعي أو فهمه أو 
اجتهاد في أمر من الأمور في ضوء التشريع الإسلامي وفي حدود 
أصوله وقواعده . 

إن ( الشعب ) في النظم الديمقراطية هو الذي يحكم نفسه 


لداء ا سمدم 


بنظام يصنعه بنفه .. أما في الإسلام فإن الشعب يحم بنظسام 
( منزل ) لا يملك تعديله أو تمديله كاثناً ما كانت الظروف 
والأحوال .. 

والنظام الديمقراطي يحمل الأكثرية ضاحبة الصلاحية في 
نقض الأمور وإبرامها بصرف النظر عن أخطائًا وصوايها .. 
بسنا تتقمد الشورى بدأ شرعمة المقررات والتصرفات دو نما 
كثرة المؤيدين ها أو قلتهم 5 

رفالكيف) في الشورى الإسلاميةهو الذي تستهدفه المشورة 
وتتقيد به للوصول إلى الأسم والأقوم ولو كان لفرد واحد في 
الماعة كلبا .. 


الشورى من حنيث الميدا : 

إن الشورى من حيث المبدأ سمة أصيلة من سمات النظام 
الإسلامي .. ووجوبها وفرضيتها قرا نية ونبوية وتاريخمة كثيرة 
منها قوله تعالى : © وشاورهم في الأمر فإذا عرمت فتوكل على الله 
إن الله يحب المتوكلين » . وقوله : © وأمرهم شورى بينهم » . 
ومنها قوله يلت :«ما تشاور قوم قط إلا هدوا إلى رشدأمرهم». 
وقوله : « ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من 
اقتصد ''' ) .. ومن أجل ذلك أجمع المسامون على ان الشورى 


. حديت حين رواء الطبراني في الأرسط‎ )١( 


ا إلا! - 


في كل مالم يثبت نص مازم فيه من كتاب أو منة أو أساس 
تشريعي دائم لا يحوز إمماله .. 

ومبدأ الشورى هذا امس نظرية من النظريات ااتقلمدية ذات 
الطابع الدعائي الرمزي » بل إنها على المكس من هذا اما .. 
فالوقائع التطسقية لدأ الشورى كانت ممة بارزة على مدار 
التاريخ الإسلامي 7 


الشورى من حيث التطبيق ٠‏ 
الإسلامي وسمة أصيلة من مات النظام الإسلامي إلا أن الشككل 
البحث . 

ويتركز الخلاف بصورة أساسية حول الشككل الذي يجري 
فيه تطبيق الشورى من حدث كونبها مازمة أم غير مازمة في 

وتهدداً للوصول إلى جواب في هذا الشأن لا بد من معرفة 
مفبوم وشكل القبادة أو الرئاسة في الإسلام .. هل الأمير أو 
صاحب الصلاحية فرد أم جموعة أفراد ؟ وهل القيادة فردية أم 


جماعية ؟ 
والحقرقة التي لا لبس فيها هو ان القائد في النظام الإسلامي 
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هوصاحب الصلاحمة في تدبير شؤون الآمة وتصريف أمورها.. 
وهر وإن كانملزم) بالاستشارة واستطلاع آراء أهل الحلوالعقد 
في الآمة إلا أنه ليس ملزما باتماع رأي الأكثرية في كافة الشؤون 
والأنهر ال 

وتفسير آية الشورى واضح الدلالة على ان القول الفصل بعد 
المشورة إنما بعود إلى القائدصاحب الصلاحمة و لم إلى الأ كثرية» 
وهذ صريح قوله تعالى : ا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله ©.. 

ولس مفبوم ( الفردية ) في قيادة الإسلام كمفهوم الفردية في 
في النظم الديكتاتورية .. فالقائد وإن كان يمارس صلاحماته 
حفرد غير إنه مقبد بتشريع ليس له أن يتقدم عليه أو يتأخر 
عنه» بين يتصرف القائد في النظم الديكتاتورية على هواه من غير 
ضوابط ولا قود .. 

إن مركز القائد في الإسلام هو مر كز النانب عن الآمة لا 
المتسلط عليها والمنفذ لأمر الله لا المستبد بها .. فهو الذي ينوب 
عن الآمة في الحم وفي تنفيذ شرع الله .. بل هو الذي يضع 
الأحكام الشرعبة موضع التنفيذ بل ويجعلها قانون) .. وبذلك 
تحب طاعته ما تقبد بااشرع والتزم حدوده .. أما إذا حاد عن 
الشرع فلا طإعة له على الأمة بل واجب عليها عصبانه وخلمه.. 
ولقد خطب ابو بكر الصديى رضي الله عنه جين ولى الخلافة 
فقال :« اا الناس قد ولدت علمم ولست مخيركم » فإن احسذت 


ا 


فاعينوني » وان اسأت فقرمونى “الصدق امانة والكذب خيانة 
والضعيف ف قوي عندي حتى أخذ له حقه ٠‏ والقوي فيكم 
ضعيف عندئ حى جد الحق منه إن شاء الله . لا يدع احدم 
الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضر بهم الله بالذل. اطيعوني ما اطعت 
الله ورسوله » فإذا عصدت فلا طاعة لي علمكم»قوموا إلى صلاتم 
بر حمك الله » وخطب عمر بن العزيز حمين ولى الخلافة » فمين ان 
عمله في رئاسة الدولة تنفيذي لا تشريءي» فقالى:داما الناس.. 
إندلا كتاب بعدالقرآن4ولا نبي بعد عمد عل . الا واني لست مخير] 
بقاض ولكني منفذ . ولست بمتدع ولكني متبع .. ولست 
ولكني اثقل حملاً » وان الرجل الحهارب من الإمام الظالم لس 
دظم . الالاطاعة لخلوق في معصية الخالق » . 

من هنا يتبين ان الببعة للقائد في الإسلام إما تقوم على تنفيذ 
كتاب الله وسنة رسول الله مَل » وبذلك تكون القيادة في 
النظام الإسلامي لفرد لا لمجموعة من الأفراد » ومقبدة وليست 


مساوىء القيادة الجماعية 1 
تعني القيادة الجاعية تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية 


وتقريرها والست بها بشككل جماعي اي وفقى ما تراه الاكثرية » 
ويحيث تنحصر صلاحيات من يسمى قائداً في امور شكلية 


- !١ال-‎ 


رادارية بحنة وتنفمدية ضاقة احياناً 0 و نحسث تكون صلاحمات 
( المسؤول الأول ) على قدم المساواة تقريبا] مع صلاحيات 
اعضاء القمادة 3 

ودترر الآخذون بنظام القمادة الماعنة وحهة نظرمفما لى: 

١‏ - صونت المماعة المسامة م خطر طفنان الاعتسارات 
الشخصمة ٠.‏ 
؟ - تخفيض نسمة الاخطاء التى من ثأنها ان تشكاثر .- عند 
ول ز مهم 5 إدا كانت القادة فردية . 

لد عدم توفر قادة افداد في كل حين اللء هدا المكارن 
الحساس على الوحه إلا كمل . 

هذا فضلاً عن !ن هؤلاء يحاولون إبحاد مبررات شرع ة 
لآرائهم بتحميل بعض الآيات والأحاديث والأحداث التاريخية 
من التفسيرات والتأويلات ما لا يتفق والمفهوم الإسلامي الأصيل 
لشكل القيادة في الإسلام ولمعنى الشورى والطاعة والندية 
الإسلامية . 

ويكفى القمادة الماعية سوءا انها لست ص الإسلام ولا 
كلهذ! وذاك فمها كثير من المثالبوالعبوب ولا كثير منالسيئات 
والمضار نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 

أ من مساوىء القيادة الماعية انها تساعد على ضياع 
'المسؤولمات » وعلى إضعاف السلطة التنفمذية . وإناطة المسؤولمة 


م؟! | د 


بشخص القائد يعطى الماعة طابه) جر كنا .. 

ضث مؤولمة القائد ف الإسلام لست شكلية ولا تقلمدية 
ولارهزية .. بل إن الإسلام اعتيره الطاقة الهركة والقوةّالدافعة 
في حماة اماعة المامة .. بينا تككرس (القدادة الماعية ) شكلية 
القمادة ورمزيتها وتجملبا في مستوى واحد مع مسؤودلات 
المشتر كين في القمادة الماعمة . 

ج - كذلك يصطدم منطوق القيادة الجاعبية مع مفيبوم 
الطاعة .. فالطاعة في الإسلام لفرد واحمد وهو( الافير ) 
ولمست لمجموعة بن الأفراد .. فكيف يمككن أن تتكون مءصية 
الأمير من معصية الله - كا جاء في الحديث الصحيح - إذا كانت 
القمادة جماعية وصلاحمة القائد كصلاحية معاونيه ؟ 

د- ومن مضار القمادة الجاعمة إنها معيقة للسير » مبددة 
للطاقات والاوقات ؛لآن ارتباط كل صغيرة و كبيرة برأي جموعة 
من الناس سسؤدي حدما إلى شلل الأعمال » في حين أن إناطتها 
دشخص القائد يعين على سرعة حلبا وسبولة تصريفها » والله 

الشورى غير ملزمة بنتيجتها : 

إن توسيع صلاحيات الأمير أو القائد في الإسلام لا تعني 
- كم قلنا - إنه مطلق التصرف ا قد يتوهم البعض. . وللوصول 
إلى جواب حاسم هنا بتحتم معرفة نوعية الآراء الموجودة و كيف 
ينبفى للقائد أن يتصرف حمال كل منها .. 


جو1ط- 


إن الآراء المواسوادة تفل الآراءت لاتعدوا أن كرون واعد: 
من ثلاثة : 1 

أولاآ : فبي إما أن تكون حكا شرعبا فبه نص واضح » 
فلس للقائد أو الآمير حمال ذلك إلا التنفيذ . 

ثانيأ : أو أن تكون حكماً شرعباً خلافناً ويتقيد تصرف 
القائد حمالهذا النوع من الآراء بقوةالدليل الذي يمكن الوصول 
البه عن طريق الجتبدين من أهل الحل والعقد .. 

ثالثا : أو أن يكون رأيا في موضوع طارىء كرسم سياسة 
أو تحديد علاقة أو ما شابه ذلك » وللقائد حمال هذا النوع من 
الآراء أن يرجح جانب الصواب بعد الاستشارة بصرف النظر 
عن موقف الاكثرية أو الاقلية .. 

فالر سول علا خرح بالمسامين من المدينة يوم بدر والمامون 
كارهون للخروج :لإيحادلونك في الحى بعدما تبين كأنما يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون 4 . 

وهو الذي استصوب رأي الحباب بن المنذر في تغيير الموقع 
المسكري من غير الرجوع إلى رأي الآخرين . 

وهو الذي استصوب رأي سمد بن معاذ في مسألةبناء العريش 
ورأي أبي بكر في مصير اسرى بدر . 

وهو الذي استعمل ابا لبابة على المدينة وعمر بن ام مككتوم 
على الصلاة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير كل ذلك من غير أن 
يرجم الى رأي الاكثرية أو الاقلية . 


)١١( الدعرة‎ ١# 


والرسول يلثم بقي مصراً على الخذروج اللاقاة المشر كين يوم 
أحد بالرغ من تراجع المامين عن رأهم في الخروج * وقال لهم 
قولته المشبورة:«ما كانلني لبس لآمته أن يضعبا حقى يقاتل». 

ولقد درجالمسامون جميعابعد عصر النبوة على نفس الطريق.. 
فقد كان القائد أو الأمين يقرر السياسة وبرسل الوفود ويمين 
الولاة ويعزهم ويحبز الجبوش ويخوض الحروب »كل ذلك من 
غير التزام برأي أكثرية أو اقلية وإنا بما كان يستصوبه هووترتاح 
البه نفسه هو بعد استمزاج الآراء وأخذ المثورة . 

فأبو بككر رضي الل عنه أنفذ جيش السامين إلى ( الشام ) 

بالرغم من معارضة كمار الصحاية لذلك وعلى رأسهم مر 
ابن الخطاب الذي قال لأبي بكر( كيفترس لهذا الجبش والعرب 
قد اضطريت عليك ) . قال أبو نكر :« والله لو لعبت الكلاب 
خلاخمل نساء المديبة ما رددت جنشاً أنفذه رسول ال » . 

وحين عزم أبو بكر على قال المرتدين وقال له حمر وغيره : 
( إذا منعك العرب الزكاة فاصبر علمهم ) . قال رضي الله عنه : 
( والله لاقاتلنهم ما استمسك السيف ببدي ) . وحسين مألوه 
قائلين : « ومع من تقاتلبم ؟ » قال :« وحدي حتى تنفذ سالفتي 
أي تقطع عنقي .. 

واكتفي هنا بهذا القدر من الشواهد التاريخية التي سبقت 
على سبدل المثال لا الحصر للتأكبد على ان صاحب الصلاحية لا 
بد وان يكون فردا ولايحوز أن يتكون أكثر من ذلك .. 


- ١/4 - 


لأنواقع الصوابيحتم أن يكون المرجح واحداً ولو ترك الترجيح 
للرجوع إلى التحكدم . والذي يرجح التحكم عادة واحد .. 
فاعطاء القائد صلاحية الترجيح من الأساس يصبح أفضل وأسم 
ومن باب أولى .. والل أعل .. 

مواصفات- القيادة وفلسفة الطاعة : 

ونقطة أخرى أود أن أشير اليها كذلك في معرض الكلام 
عن مفهوم القمادة أو الإمارة وشكلها ومواصفاتها في الإسلام » 
وهي ان الإسلام حمن قرر أن الأمير بطاع بالمعمروف » وإرتف 
جماعة من أمير فرد .. أقول حبن قرر الإسلام ذلك / يشر لا 
من قريب ولا من بعيد إلى أن القائد حتى يطاع يحب أن يكون 
من أفذاذ الرجال وأ كثرهم عاما وأوسعهم جاها وأقواهم شخصية. 
وجاز عندئذ معصبته أو استبدال الفردية بالجماعية ؟ 

بل إن تفيوم الإسلام اغا كن لهذا التصور - المنحرف - 
كان من دون الناس في كل شيء طالما غم ارتضوه أو ارتضته 
الأكثرية قائداً عليها وأمبراً لهها.. ومن ذلك قوله عَلَِج : 
و إسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عند حبكي رأمه 


لولاا 


كالز بيبة ”'' ) وقوله: « المامون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمة 
أدناهم وهم يد على من سواهم .١‏ 

ولقد برزت تلكم المماني في حوادث متعددة في التاريخ 
الإسلامي » منها تقلمد أسامة قبادة جيش المامين وفي الحم شمن 
هو أكبر منه 58 وقدراً وأوسم جاه وعاماً 5 ول يمع هذا'من 
الترام الناس بطاعته والخضوع لرأيه . ذلك أن الإملام بريد 
تعوبد السامين على الطاعة للإملام والطاعة بالممروف بصرف 
النظر عمن يكو نالقائد»حتى تككون الطاعة للد المجرد لا لكون 
القائد في مستوى علمي معين »© فإن كان دون ذلك جاز مخالفته 
ولا لككونه ذا شخصية فذة فان ل يكن كذلك جازت معصيته» 
عاما بأن الأحسن والأفضل والأمثل توفر تلكم المواصفات 


القمادية فق شخص القائد .. 


عم 


الخلاصة : 

تبين لنا مما تقدم إن الشورى صفة أساسية من صمات النظام 
الإسلامي .. وإنها سمة أصيلة من سمات التشريع . ثم تأكد لنا 
أن الآمورالتى ورد فيها نص لا يمكن أن تكون حلا للشورى 
وموضعاً للاجتهاد .. وإن الأمور التي يطلب ها حكم شرعي 
اجتبادي يكون خضوعما لقوة الدليل لا للكثرة العددية..وأما 
فها عدا ذلك من تفصيلات ومشتقاتفإن الترجمح يعود إلى الامير 


(1) رداه البخاري . 


مهلاب 


أو القائد صاحب الصلاحمة بهد المشورة وتقلمب الآراء. كما تبين 
لنا إن القيادة في الإسلام لا يمكن أن تكون جماعية وإن القائد 
والأمير فرد لا أكثر .. وإن القبادة لم تككن في حقب التاريخ 
الإسلامي كله قمادة جماعية “و إِنما قام هذا المفبومفي أدمغةالمامين 
حدية) كنتبجةمن نتائج التلوثبالانظمة الوضعمة“فضلاً عن كونه 
هروبا غير منظور من تكاليف الطاعة والخضوع لرأي فرد من 
الناس »وبالتالى مظبراً منمظاهر الانانية النفسية وحب الذات 
و كراهمةالاثقياد والتبعبة » وإن كان هذا الانقبادوالتبعية في 
حقبقتها انقياداً وتبعبة للشرع وللإسلام .. 
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راس اله 


© دعاة الاسلام أحوج الناس للتعرف إلى 
عيوبوم . 

© دعاة الاسلام وداء الكبر . 

© دعاة الاسلام في طاعة الله . 


© دعاة الاسلام والحدود الشرعية 
للعلاقات الاخوية . 


دعاة الاسلام أحوج الناس للتعرف 
إلى عيويهم 


الإنسان خطاء بطبعه4لأن عوامل الخير والشر لديه فيصراع 
دائم وعراك مستمر.فبو بين ارتفاع وهبوط واستقامة وانمحراف 
إلى أن يتغلب جانب على جانب وينتصر فريق على فريق :8 قد 
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » . وإلى هذا الممنى يشير 
الرسول ملل في حديئه » حمث يقول : ( تعرض الف تن على 
القلوب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نككت فيها نككتة 
سوداء . وأي قلب أنكرها نككت فيها نككنة بيضاء » حت تصير 
على قلبين » على أببض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 
الموات والأرض » والآخر أسود مرباداً لا يعرف معروفا ولا 
نكر منكر| )١(‏ ( 8 

والإنسان خير' ما دام يحس مخطئه » ثم يعمل على تصحيحه 
فكل بي آدم خطاء وخير الخطائين التوابون .. أما الذين انعدم 
فيهم الاحساس بالخطيئة ففسنا في محال الحديث عنم في هذا المقام . 


)١(‏ حديث صحيح رواه ملم. 
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هذا بالنسسة للعامة من الناس .. أما الخاصة ف.حب أن لا 
يكتفوا برقابتهم الذاتية على أنفسهم وإنما ينبغي أن حخرضوا 
على كشف خبايا نفوسهم وسبر أغوار قلوبهم » ينقبورن عن 
السوب ويفتشون عن الآفات والذنوب ؛ حتى تطبر أرواحهم » 
وتزكو افئ.تهم وتصفو قلوبهم » وتتصل باللا الأعلى » فلا يكون 
بدنها وبين الله حجاب .. 

هكذا كان أن الرعيل الأول الذى عرف طريقى الآخرة 
فلت © وأدرك طول السفر فازؤة له وضعق أل كمال »حت 
يقول : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ا أولي 
الآلباب » . 

ودعاة الإسلام ينغي أن يكونوا أسد الناس حرصاً على معرفة 
عوبهم » والتنقيب عن ذنوبهم » ليكونوا على الزمن هداة مبتدين 
وقدوة صالحة للناس أحمين .. وعليهم أن لا يحقروا عيبا أو 
يستصغروا ذنبا » فالصغائر باب إلى الكبائر. ومن تمود محقرات 
الذنوب هات عليه مويقاتها ومن ام حول المى أوشك أرن 

ا 

والوسائل التي يمكن بها التعرف على العبوب كثيرة أهمها : 

أولاً : 

أن يحرص الآخ على مجالسة العلماء العاملين والدعاء 'لصالحين 
على خفايا الآفات » يسترشدهم ويستنصحوم ويطالبهم بمكاشفته 
ومصارحته بما يرون من عيوبه .. ولقد حث الر سول عَلَِع على 
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تتبع هذا السديل في كثير من احاديثه .. فعن ابن عباس قال : 
قال رسول الله عَلْفو : ١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا 
با رسول الله » وما رياض الجنة ؟ قال مجالس العم ''' » . وعن 
ألي إمامة قال : قال رسول الله عله : « إن لقمان قال لابنه يا 
بني : علبك بمجالسة العاماء واسمع كلام الحكاء فإن الله ليحبي 
القلب المت ينور الحكة كا يحبي الآأرضالمبتة بوابل المطر» وعن 
ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير ؟ قال :«من 
ذكركم بأشرؤيته وزاد في عمل منطقه وذ كرك بالآخرة عمل'"', 

ثانيا : 

أن يتخذ له أخا متدينا متورعاً تقدا صادقا يحمله رقببا على 
نفسه وسلوكه وتصرفاته . بنصحه إذ ضل ويقومه إذا اخطأ 
ويذكره إذا نمي. وهذه من فضائل الاخوة الإسلامية ومحامدها. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه سمع الني لَه يقول : 
و لااتصاحب إلا مؤمنا ولا تأكل طعامك إلا تقي ''' » . وعمر 
ابن الخطابرضي الله عنه على جلال قدره فضلاً عن إنه من العشرة 
الممشرين بالجنة كان يقول باستمرار : « رحوالله امرءا أهدى إلي 
عبوبي » وكان يسأل حذيفة ويقول له :«أنتصاحب سر رسول 


. رواه الطبراني‎ )١( 
2 رواه أو الملٍ‎ (0) 


)ع( رواه الترمذي وأبو دارذ . 
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الله عله في المدافقين فبل ترى على دما من آثار النفاق ؟ ». 

ثالثئأ : 

أن يتعرف الأخ على عبوبه من عيوب الناس . فكل ما رآه 
قبيحا مذموما عندم فليتجنبه . ولقد قيل لعيسى بن مريم 
عليه السلام . من أدبك قال : و ما أدبنى أحد ...رابك حبل 
الجاهل شين فاجتنيته » . 

هذا بالنسية للوسائل التي تمين الآخ الداعية على معرفة نفسه 
وسبر أغوارها وكشف بحجبوها وإدراك أمراضها وءعءوبها.. 
ودعدلد شغي أن يبدأ طوراً جديداً من أطوار العمل وهو طور 
المعالجة والتطبيب . لانه إذا كان من المهم أن تعرف عيوبنا 
ونكتشف عللذا وأمراضنا » فإن من الآهم أن نبادر إلى معالجتها 
وتطبيبها . 

ولمعالجة الذفوس ومغالبة الذنوب والعيوب ييل واحد هو 
التوبة الصادقة . وتبدأ التوبة بعقد النية في الباطن على هجر كل 
ما حظره الشرع »؛واحتناب كل مايؤدي للوقوع فبه ودذلك 
عملا بقول الرسول الاعظم يلل : « من اجتنب الشبهات فقد 

ويترتب على الأخ الداعية خلاف عقد ( النية ) ان يداوم 
التفحخير في ذنوبه تتكس | الشوقه من الشاعن مضل حمق قدا 
تصمسمه وحرصهعلى الوفاء بما عاهد الله مقبلآعلى الطاعات مكثراً 
من نوافل العبادات ويخاصة قيام اللبل ٠‏ ومن الليل فترجد به 
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نافلة لك عسى ان يبعئك ربك مقاماً جموداً » وقد سثل ابراهم 
ابن اده يوماً مم يتم |لورع فقال: « بتسوية جميم الخلق من قلبك 
وانشغاالك عن عنوبهم بذنبك . وعليك باللفظ اميل من قلب 
ذليل لرب جليل . فككر في ذنبك وتب إلى ربك يثبت الورع في 
قلبك . واحسم الطمع إلا من ربك ». 

إن من بر كة العادة إذا احسن اداؤها مظبراً وجوهراً إنها 
تستخلص النفس البشرية منترابيتها وتعمل على تز كيتها وتطبيرها 
والسمو بها فيمعارج الكال والربانية .وهذا معنى قول اتعالى: 
ظ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ومعمنى قوله مَل : 
« ارايتم لو ان نهراً يباب احدم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات 
هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء. قال: 
فكذلك مثل الصلوات الخجس عمحو الله ببن الخطايا ١١‏ 6 

فنأل الله تعالى ان يوفقنا لطاعته ويعصمنا عن معصبته 
وتخالفته وان يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه . 


. حديث متفق عليه‎ )١( 
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دعاة الاسالام وداء الكبر 


دعاة الإسلام أكثر تعرضا لمكائد الشبطان والقاءات الشر 
وتلبيس ابلس من سواهم من الناس .. ذلك أن الناس قد فرغ 
الشطان منبم وغرر بهم وأصبحوا من حز به وجلده ( بعدهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلاغروراً ) . 

ودعاة الإسلام - كذلك - أكثر تعرضاً لأمراض القلوب 
وآفات النفوس من غوام الناس الذين ماتت قلويهم وأظاءت 
نفوسهم « تم الله على قاويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظم 4. 

لذلك أجدني دائا في حاجة إلى أن أكتب واتحدث عن 
المشكلات والأمراض التى تواجة الدعاة إلى الله تنبيهاً للنفوس 
بما بازمها من أخذ بأسباب الوقاية والحماية » صمانة لهذه النفوس 
من العلل و الآ فات وحفاظ) علمهامن الفتن والإنحرافات عملا بقول 


وما 


الله تعالى : ل وذكر فإن الذكرى تنفم المؤمنين # . 

الكير : 

والكبر يكاد يكون من أشد الأمراض خطراً على دعاة 
هدا الداء ونموه و عتمه . ذاأ.لك كان الرسول ْم رهو سبد 
المتواذعين © كثيراً ما يحأر إلى الله بالدعاء فيقول : « اللهم إني 
أعوذ بك من نفخة الكبرياء » . 

ولس من قبيل العبث أن يعرض علينا القرآن الكريم في 
أكثر من موضم نصة إبليس الذي خرج من رحمة الله إلى سخطه 
وهبط من سمائه إلى أرضه مين قال : «ل أنا خير منه > خلقتني 

أسبابه : 

والكبر داء تعددت أسمابه وكثرت مسبباته .. 


غرور العام : 

فبناك غرور العم ٠وهو‏ أشد أنواع الغرور على الاطلاق . 
ودعاة الإسلام أكثر الناس تعرضا للإصابة يحرثومه الفتاك . 
فالاطابة والكتابة والتعلم والتوجمه وسواها من ومائل الدعوة 
فضلاً عن الشبادات والدرجات العاسة والالقاب الجامعية فإنها 
تعتبر من أوسع مداخل الشيطان إلى النفس البشرية . لانها مجلية 


.ولاب 


للشهرة ملفئة الانظار © مثيرة للاعحاب » وفى هداها فيه من 
عوامل الاشباع والاملاء لرغائب النفس وجوعاتها البشرية .. 
وهذا ما لفت الر سول ملم الذظر البه بقوله ٠:‏ آفة العم الخيلاء», 
ولقد حذر الرمول عليه الصلاة والسلام من مفية الانسياق المه 
والوقوع فيه فققال : ه من 2ه العلم لبجاري به العلماء ويماري 
به السقهاء » ويكُمرب به وجوه الناس النه أدخل الل النار». 

فعلى دعاة الإسلام أن يكونوا شديدي الاحتراس منالوقوع 
في هذا المرض العضال . وليعاموا أن الله الذي منحهم ماكة 
الخطابة وموهبة الكتابة وقوة التفكير » قادر على أن يسلمهم 
هذه النعم من حيث لا يشعرون . وإن هن حت الله عليهم أن 
يكونوا شاكرين لفضلة غير جاحدين ولا كافرين: وه لن شكرتم 
لأزيدتكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد # . 

وإن من علائم الشكر لنعمة الله تعالى وفضله زيادة الخذوف 
منه والاقبال على طاعته والاديار عن معصيته والتواضم لجلاله 
وعظمته »فضلاً عن تسخير العم لتعلم الناس وهدايتهم وتوجيههم 
وإرشادهم . 

وعلى دعاة الإسلام أن يحاسبوا أنفسهم دير كل حديث ألقوه 
أو خطاب ارتحلوه أو مقال كتبوه أو اجتاع أداروه» ليطمئنوا 
إلى أن مشاعر العجب وأحاسيس الكبر ل توقظها طلاقة لسان 
أو حسن بيان أو مظاهر إعجاب واستحسان .. وان عليهم ان 
ينظفوا مشاعرهم من كل ما يشوبها ويلوثها » ولمعاموا أن الله 


-6او1ك- 


لا دقل من الأعمال إلا ما خلص له » وانه هو القائل على لسان 
نببه لِك : « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيها 


0 ( 
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غرور التدين : 

وهناك نوع آخر من الغرور يسعى بغرور الدّدين» واكثر ما 
يصب هذا الداء المأنطمين الذين يشادون الدين ويبالغون في 
التدين » وقد يصب كذلك الاشخاص الذين ل ينم تدينهم نموا 
طببعيا او يتواقر توافراً تدريجي] مرحليا . 

لهذا حرص الإسلام على الاعتدال والتوسط في كل أمر حق 
في التدبن » وجاءت أحاديث الرسول ينو تنبى عن التفريط 
والافراط والغلو والمبالغة في كل شيء . فقال عَلِت : وما 
شاد هذا الدين أحد إلا قصمه » « إن هذا الدين شديد فأوغلوا 
فيه برفق » ٠‏ الا هلك المتتطعون » الا هلك ال تطعون:. , © 
كل ذلك لبسد على النفس البشرية مداخل الشيطان وليككافها 
ما تطيق فإن المنبت لا ظبراً أبقى ولا أرضاً قطم» وان الليحب 
من الاعمال ادومها وان كان قليلا . 

إن التدين الصحيح ينبغي ان يكون عاملاً من عوامل 
تزكية النفس وطريقا يصل بالمتدينين إلى ذروة الكمال البشري 


)١(‏ رراهابو داود وابن ماحة وابن حبان 


رولب 


حق يتحقى في كال العبودية كال الحرية .. الحرية الكاملة من 
كل النزعات والاهواء.ويوم يككون التدين رمزاً لاساهاة والتفاخر 
ومصدراً للغرور والتكبير يصبح المتدين في خطر كبير وشر 
مستطير » لآن التدين لديه يكون قد فقد حقيقتة ومعناه . ومن 
خلال هذا الممنى نستطيع أن نستشف معنى قول الله لداوود 
عليه السلام : و انين المذنيين أحب الي من صماح العابدين » . 

فليتدير الدعاة أمورهم وليخلصوا لله قلوهم وليزدهم الندين 
تواضعاً ؛ وإياهم والغرور فاذه قاصم للظهور » مبدد للحسنات 
موجب لسخط الله والعباذ به تعالى . ويروي في هذ القببل أن 
رجلاً ببني إسرائيل كان يقال له خليع بني إسرائيل لككترة 
فساده »مر برجل آخر يقال له عابد بني إسرائيل » وكان على 
رأس العابد ثمامة تظل » فاما مر الخليم به قال الخليع في 
نفسه : أنا خلبع بني إسرائيل وهذا عابد بني إسراثيل»فلو 
جلست البه لعل الله يرحمني !! فحلس اله فقال العابد : أنا 
عايد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل » فكيف يجلس 
إلي » فأنف منه وقال له : قم عني ! فأوحى الله إلى ني ذلك 
الزمن  :‏ مرهما فلمستأنفا العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت 
عمل العابد . وتحولت الغيامة إلى رأس الخليع » . 


غرور الشخصية : 
وئمة نوع آخر من الفرور يسمى بغرور الشخصية .. وغرور 


را - الدعوة(١)‏ 


الشخصية دداتى من إعجاب المرء دنفسه » يشكل او صورته أو 
همبته أو شخصيته أو قامته أو لباسه أو ما أشيه ذلك . 

فالشكل الحسن واللحية المهمبة واللباس الأنيق والعمامة 
الكبيرة والجبة الفضفاضة وسواها من المظاهر قد تكون عامل 
غواية ومنفذ]ً من منافذ الشيطان إلى النفس البشيرية » ويخاصة 
إذا قوبلت منالآخرين بالاستحسان والمديح والاطراء والاطئاب 
والاعجاب » وهنا تكمن الحكة في قوله الرسول عَلِْه : « لقد 
قصمدت ظبر أخنك 6©. 

ويكفي أن يعم الاخوة الدعاة أن المظاهر لا تغني عن 
الجواهر شيئا » فالعيره بما في الباطن والقيمة تكن في الاماب لا 
في القشور ؟ وصدق رول الله مَلِثَر حمث يفول : « إن الله 
لا ينظر إلى أجسادم ولا إلى صورك وللككن ينظر إلى قلوييم » . 
وحبذا لو يتوفر حسن المظهر وحسن الجوهر .. 

إن على دعاة الإسلامأن يغالبوا خداع المظبر باعةاد الجوهر» 
وإذا داخلهم شيء من وسوسات الشيطان وأحسوا في نفوسهم 
بانتفاخ من نفخ ابلس وم أمام المرآة معجبين بأشكاهم » 
فلسمضوا التفكير با تحت الجلد وفما داخل هذا الحيكل“وعندها 
سبدر كون حقيقةهذا الجسد»فتحت الجلد تحري الدماء والصديد» 
في الامعاء تعيش الديدان والأقذار » وفي الكليتين يتجمع البول 
« قتل الإننان ما أكفره » من أي شيء خلقه > من نطفة خلقه 
فقدره » ثم السببل يسره » ثم أماته فأقبره » ثم إذا شاء انشرء» 


-1944- 


كلا كا دقض ما امره ». 

ثم ليعودوا بأفكارهم إلى الوراء قليلاً يوم كانوا كثلة مخاطية 
تعبش بين الدماء » ثم جعل الل لهم الأسماع والابصار والافئدة 
والاطراف؛وأخر جهم من بجرى البول ليشكروه لا ليكفروه» 
واملتزموا حدوده فلا يتجاوزوها » ولبعرفوا ان قيمتوم 
الحقيقبة لا تكن في هذا الحطام البالي وإنما تعدوه إلى القم 
الروحمة والخلقبة والانسائية الى يتحلون بها . 


- ١64ه‎ - 


دعاة الاسلام في طاعة الله 


من واجباتالاخ الداعبة أن بتابع نفسه وروحه بما يصلحها 
ويزكبها .. وعلمه أن لا يتساهل أو يلين في مراقبتها ومحاسيتها 
لأن النفس أمارة بالسوء » ومداخل الشيطان البها اكثر من أن 
تحصى « والكمس من دان نفسه وعمل لا بهد الموت والعاجز من 
اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني '''» ومن وصايا عمر بن 
الخطاب في هذا المعذى قوله ١:‏ حاسبوا انفسك قبل أن تحاسبوا 
وزنوها قبل أن توزنوا » وتهيئوا للعرض الاكبر ) . 

إن ضغوط الجاهلية التي يواجهها الداعية في حياته كثيرة 
ومتعددة .. فبو يشعر بغربته وشذوذ المجتمع من حوله .. وهو 
يحس بأن كل مظاهر المدنية الحديثئة لم سلا إلا هدف الاغواء 
والاغراء “وتقويض القم والمثل العلا“ وتدمير الاخلاق والمكارم 
وإشاعة الرذائل والفواحش في المتمع .. 

وهو لذلك يحاجة ماسة إلى « صمانة » نفسه من التأثر 


. حديث صدميح رواء احمد رالترمذي وابن ماجة‎ )١( 
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والانمخراف ليقوى على المضي في الطريق الذي برضي الله » 
والشوك رو متكا نيمة” اطاهانة ودود الذيريات القاضة اليا 
على كل صعيد ٠‏ 

ومسألة « الصيانة »هذه إن / تتخذ في حياة الأ شكلا 
جديا فستمقى - لا محالة - كلمة فارغة لمس ها في واقعه ادنى 
هدلول أو تأثير . 

من أجل ذلك اقترح على الاخوة»سواء كانوا أفراداً م.تدثين» 
أو دعاة لامعين » أو قادة ومسؤولين أن يكونهم مع أنفسهم 
موعد يومي للمحاسبة والصيانة .. واقترح أن تحري المحاسية 
يوميا على الأمور التالبة ومدى التزام الأخ بها : 

-١‏ إن قيام الليل ( مدرسة روحمة ) لا تفوت .. ومولد 
الطاقة الايمانية لا يعدله آخر ولا غنى عنه يسواه .. وهذا سر 
قول الله تعالى فيه : # إن ناشئة اللبل هي أشد وطأ" وأقفوم 
قبلا 4 '.' فبل قنت شبئا من لبلتك الفائتة نافلة لك عغسى أرن 
يبعثئك ربك مقام] حموداً » أم انك كنت من النائمين الغافلين 
ساعة ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث اللبل الأخير فيقول: هل 
من مستغفر فأغفر له . من يدء_وني فأستجيب له . من يسألني 
فأعطيه ؟ # ْ ْ 

ثم أبن أذت يا أخي من الذين و صفهم الله تعالى بقوله :إتتجاى 
جنويهم عن المضاجع » و ظ كانوا قليلآً من اللبل ما يجعون 4. 
© أمن هو قانت آناء الابل ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجو 


الاقات 


رحمة ربه » قل هل يستوى الذين يعامون والذين لا يعامون إنعا 
يتذكر أولرا الألباب © . 0 ١‏ 

روى الطبرانى في الكبير عن سامان الفارسي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الل يلتم ه عل بقيام اللبل . فإنه دأب 
الصالحين قبل “ومقربة لك إلى ربع » ومكفرة للسيئات ومنهاة 
عن الإثم » ومطردة للراء عن الحسد !١'‏ 6. 

؟ - ثم هل تعل يا أخي بأن لله ملائكة يتعاقبون فينا بالليل 
والنهار » وإنهم يحتمعون في صلاة الفجر والءصر » ثم يعر جون 
إلى السماء فبألهم الله - وهو أعم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ 
فبقولون تر كناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون .. فبل أديت 
صلاة الفجر في وقتها مءالماعة فكنت من الذين قال فمهم رسول 
الك ملقو : « من صلى الصبح فهو في ذمة الله » فانظر يا ابن آدم 
لا يطلبنك الله من ذمته شيء '"'» . 

روى البخاري ومسم عن أبى هريرة رضي الله عنه إنه قال: 
قال رسول الله ملت : « إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر ولو يعامون ما فمه| لا توهما ولو حمواً. ولقد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا لبصلي بالناس » ثم انطلق 
معي برجال معهم حزم من تحطب لا يشهدون الصلاة فأحرق 


. رواه أحمد الترمذي‎ )١( 
(؟)رواهء مم.‎ 


-ا١58-‎ 


علدهم ينوم بالثار 6. 

ع - واعل يا أخيإن قلبك يحاجة إلى عذب من معين القرآن 
يمنحه ال تكينة والطمأنينة ويككسيه الشفافية والارهاف . وإن” 
المؤمنين هم الذين لهم قلوب حية نابضة مرهفة : © إنما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » .. فهل قرأت ورد من 
القرآن بعد صلاة الفجر وذ كرت الله خالا متضيرعا <تى فاضت 
عمناك ؟! ام انك من الدبن طال عليهم الاأمد فقسدت قلويهم فبي 
كالجحارة ! 

الم تسمع يا أخي إلى قول الله تمالى : فل إن قرآن الفجر كان 
مشهودا » . وقول الر سول ملك : « ان الذى لبس في حوفه 
شيء من القرآن كالميت الخرب ''' ) . وقوله : « من قرأ القرآن 
فقد استدرج الاموة بين جنيه » غير انه لا يوحي اليه . لا يذغي 
لصاحب القرآن أن يحد ( أى أن يغضب ) مع من وجد » ولا 
يحبل مع من جيل » وفي جوفه كلام الله '" 4. ثم لاتنس ارت 
تقرأ القرآن و كأنه يتنزل عليك لآول مرة . 

؛ - وحين تجاس على مائدة الطعام فبلا فككرت قليلاً في 
الغاية التي من أجلها تأكل وفي هذه النعم والطيمات التي هيأها لك 
الله لتكون غذاء وقوة تعبنك على شكره وطاعته وتّمدك بالقوة 


(اانه 


(؟) رداة الحاكم 


لووط - 


النجهاد في سبيل . 

ثم هل دققت في المصادر التى حصلت منها على هذه الاطعمة 
والاشربة وتحخريت عن الخلال الطمب منبا وتعففت عن ارام 

ه - وحين تخرج من ببتك .. يذبغفي أن تدرك إن الإسلام 
ون عل لا كل بودن سمي لآ بطالة . وإنتمن و اسيك ضر 
أن تنتشر فيالأرض وتبتغي من فضل الله متاجرآ عاءلآ متكسبا 
..فهل تالوم بقسطك منهذا الجباد»وأديته باتقان واخلاص 
عم بقوله ملك : إن اششيحب إذا عمل أد كم عملا أننتقنه20.. 
ثم هل طبرت مالك بالانفاق على الفقراء والمساكين .وراصحاب 
الحاجات وأديت الزكاة المفروضة فيه علمك . و كدت بدلك من 
الشاكرين . 

روى البخاري عن المقداد بن يكرب عن الني ميك إنه قال: 
, ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن ياكل من عمل بديه . 
وان نيالله داود عليه السلام كان لا يأ كل إلا من عمل بده'"'٠.‏ 

» وفي الشوارع التي مر بها » وفي المجتمعات التي تغشاها‎ - ١ 
! هل كنت دائم المراقبة لله‎ 

- هل وقم بصرك على حرام ففضضته واستغفرت الله لعانك 


(1) للبيبقي . 
(؟) حديث صحيح رواء أحد 


ساوءة # له 


بأن النظرة الأولى لك والثانية عليك » وإن النظرة سبم من 
سهام ابليس . 

هل دعتك امراة ذات منصب وجمال فأعرضت وقلت انني 
أخاف الله » ثم رددت بينك وبين نفك ( رب السجن احب 
إليمما بدعونني اليه » وإلا تصرف عني 5مدهن اصب المهدن 
واكن من الجاهلين ) . 

-- هل تحريت في تحارتك عن الحلال من الرزق وإن كارت 
قلملا ؟.. 

هل قرط منك ما تمديره مخالفة شرعية ؟ 

هل استشعرت في كل عمل رقابة الله ووزنته يزان الإسلام 
وتورعءت عن الشهات وكنت من المآقين الذين عناهم الرسول 
لقع بقوله  :‏ لا يبلغ العيد ان يككون من المقين حتى يدع ما 
لا بأس به حذراً مما به بأس .2)'١‏ 

٠‏ - والآن اسأل نفسك عن مدى استفادة الإسلام من 
ظروف عملك . هل دشعر زملاؤك بأثرك الإسلامي فيهم .. هل 
إلى الفكرة و إلى الحركة. إن من واجمك ان تتحرك في كل مبدان 
وان تترك وراءك اثراً إسلامبا في كل مكان واذكر دائما قول 
الرسول مَلِقَوٍ : « لئن .هدي الله بك رحلا واحداً خيرا لك ما 


(١)رواء‏ الترمذي 


داوزه”# - 


طلعت عليه الشمس وغريت''' ٠.‏ 

إن لديك با أخي متسها من ا لوقت خارج وقت عمللك .. 
وإن من واجبك أن تقدم منه قسطأ وافراً لدعوتك .. والوقت. 
كالسكين إن لم تقطعه قطعك . ووصية الرسول ميث في هذا 
قوله :« ذهم العطية كلمة حتى تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك ملم 
فتعلمها إنام ''' .» 

روى مسلم فيصحيحه عن الي هريرة رضي الل عنه إن رسول 
الله متو قال : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . ومن دء! إلى ضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من ؟ ثامهم 


. ٠ ينا‎ 


م - ثم لا تنس أن تسأل نفك عن الاوقات التي توفرها 
وتنظمها لتنسة ثقافتك الإسلامية والعامة .. فأنت تعبش في 
جتمع تشعمت ثقافاته » وتعددت اتحاهاته » وتماندت أفكاره 
وتصوراته .. وهذا مما يفرض علمك الاحاطة با حولك من 
أفكار وتصورات لتتمكن من التحليل والتشخيص والمناقشة 
والاقد والاصلاح .. 

-. فبل طالعت شيئاً عن الإسلام طيلة هذا الموم ؟ 


)١(‏ رواء الطبرانى 
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هآ ل 


هل قرأت شنا تعتيره مفيدآً لثقافتك العامة الفكرية 
والسياسية . 

روى ابن عبد البر في كاب العم عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ملت : « تعاموا العم » فإن تعامه ل 
خشية » وطلبه عمادة » ومذاكرته تسبيح » والبحث عله 
جهاد > وتعلممه أن لا بعامه صدقة » وبذله لاهله قربة » لانه 
معام الحلال والحرام » ومثار سبل أهل اجنة » وهو الأنيس في 
الوحشة » والصاحب فى الفرية »والحدث في الخلوة » والدليل 
على السراء والضراء “والسلاح على الاعداء »والزين عند الاخلاء» 
يرفع الله به أقوام) فيجملهم في الخير قادة قائمة تقتفي آثارهم » 
ويقتدى يفعاهم وينتهى إلى رأهم - الحديث » . 

و -والآن ا-ألنفس لعن مدى استعدادها للنذل والتضحمة 
في سبيل الله .. إن اثقالاً كثيرة تشدك إلى الخطام وتمرغك في 
الرغام . فبل حاولت أن تتخفف من هذه الاثقال وتنحرر من 
سلطاا علبك ؟ 

إن الخوف على الحياة ثقل يقعد بك عن الجهاد في سبيل 
الله ينبغي أن تتحرر منه . 

وإن الخوف على المصلحة المادية ثقل يحول بنك وبين التفرغ 
لدعوتك وإسلامك يحب ان تتخلص منه . 

- وإن التعلى بالزوجة والولد والآأهل.والمشيرة اثقال تميق 
الانطلاق تحب التفلت من سلطانها . 


دك م7 مم 


إن عليك في كل الاحوال أن تغلب مصلحة الإملام على كل 
مصلحة . وتخضع اهواءك لما جاء به الشرع » وتكون مستعداً 
دائما وأبداً اموت في سبيل الله ١‏ 

روى البخاري ومسل عن عبد الله بن أبي اوف رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عتم : « اعاموا ان الجنة تحت ظلال 
السموف ». 

وروى مل في صحيحه عن عقبة بن عامر رذي الله عله 
قال :. معت رسول الله يلك : وهو على المنبر نقول : « وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوه .. ألا أن القوة الرمي . ألا أن القوة 
الرمي . ألا أن القوة الرمي ». 

وروى الترمذي عن ن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مله : « من لقي الله بغير اثر من جبماد لقي الله 
وفمه ثلمة ». 

٠‏ - واخيراً لا آخراً هل فككرت في هذا الجسد .. في 
قه عليك » وفها ينبغي أن توفوه لوكين ارا جد قادرا 
على تحمل اعماء السفر الطويل والجهاد المرير .. ينبغي أن تدرك 
ان المم 0 

- فبل اديت بعض التمارين الرياضة « المذظمة » هذا 
العام .+ 0 
- هل مارست شْمئاً من الرماية والسباحة والسير وركوب 
الخبل والدراجة والسمارة ؟ 
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هل حاولت الامتناع عن كل ما يرهق البدن ويتعسه 
فاقتصدت في السهر والاكلوالشرب وامتنمتماماً عن التدخين 
وتناول القبوة والشاى والمثلحات . 

إن علمك يا اخي ان تعد نفسك لتكون جنديا في معركة 
الإسلام بكل ما تتضمنه كلمة الجندية من معنى . والله يتولى 
الصاعفين و بهدينا جميعا سواء السبيل .. 


دهء” - 


دعاة الاسلام والحدود الشعرعية 
للعلاقات الأخوية 


إن من حدى الإسلام على دعاته والمنتسبين إلبه ان يستفتوه 
في كل شؤومم » وأن ينزلوا عند حكه في كافة أمورهم » وان 
حتى يستحقوا بذلك درجه الإيعان : # فلا وربك لا يومنون 
حت يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويساموا تسليما »© . 

وإن شر ما يصيب الدعاة ‏ أحمانا ‏ احتكامهم لأهوائهم» 
وعدم خلوصهم من حظوظ أنفسهم “وني ذلك الجحود والكفر ان 
بالمبادىء التي يحملونها وبالتالي التناقض كل التناقض مع الشرعة 
التي ينتسبون إإءها . وهذا لبس من صفات المؤمنين في شيء ولا 
هو من أخلاق الدعاة من قريب أو بعبد وصدق الله تعالى حسث 
يقول : # وما كان اومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 


ساكأءه”7 - 


هكذا ينبغي ان يكون شان دعاة الإسلام مع الإسلام .. 
أمعمة مطلقة » وموالاة واثقة » وجندية مخلصة صادقة . 


الاخوة والحب في الله 

إن موضوع الاخوة الإسلامية والحب في الله من الموضوعات 
لتى كثر الحديث عنها وتعددت الكتابات فبها .. ولست بالذي 
3 أن يضيف شيئ إلى ما كتبه الآخرون في الجانب النحريدي 
من الموذوع » كذلك لست بالذي يود ان يناقش القضية من 
هدا الجانب : 

إنما مرادي توضيح الحدود الشرعية للعلاقة الأخوية والحب 
في الله منما لكل التناس » ودفماً لكل انمحراف قد بودي 
بالمتحابين في الله - بقصد أو بدون قصد ‏ إلى مالا برضي الله 
عز وجل, . وصمانة لهذا المقد المقدس الطاهر من كل ما بسيء 
إلى قدسيته وطبارته وإلى بهانه ونقائه . 


والاخوة في نظر الإسلام هي الآصرة العقدية الني تسد 
المسانين بعضهم لبعض .وهي الرباط الزبالي الذدى يريط بين قلويهم 
بل هي وشيجة القوى في الله . وهي من أوثى عرى الإيمان كا 
يقرر ذلك رسول الله لل بقوله ٠‏ « أوثق عرى الإيان الحب 


53 + 20007 
دي الله والمغض 'ني الله 4 


١)رواه‏ أحد . 


لو" 


والاخوة هى إحدى المقومات الأساسسة الي يعتمد علمما 
الإسلام في به ال متمع الإبلامئ ؟ وإحكام الربط كرا 
وأبنائه . .يوم أقام الرسول علِتع المتمم الإسلامي الأول في 
الفتمة » بعد المقماءة الي مكلت فق دناء المسحد النبوي الشر يف ., 


ولهذا عمل الإسلام على توثيق عرى الحب والاخوة بين 
المؤمنين . ووعد المتحابين فيه الحسنى يوم القيامة وأجزل لهم 
الآجر والعطاء فقال رسول الله ملت : « ما تحاب اثنان في الله 
إلاكان أحنها إلى الله أشدها حباً لصاحيه » » وقال: « ينصب 
لطائفة من الناى كرامي حول العرش يوم القيامة » وجوههم 
كالقمر لين البدر » يفزع الناس وم لا يفزعون ويخاف النساس 
وه لا يخافون . وم أولياء الل الذين لا خوف عليهم ولااهم 
يحزنون . فقمل من هؤلاء يا رمول الله : فقال : هم المتحايون في 
الل تعالى » 1١١‏ , 

وإذا كان الإسلام قد كرام الاخوة ورفع شأنها ودفم إليبا 
وأثاب عليها فإما فمل ذلك لا ينتج عنها من خفر » ولا تدفعه 
من شر في حياة الاخوة المتحابين . فالإسلام م يعتبر الاخوة غاية 
بذاتها وإءا اعتبرها وسملة لكثير من المقاصد والغاءات .. 


(1) أخرجه أحد والحام . 
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الاخوة : مقاصدها وأهدافها 

أولاً 

فالاخوة في نظر الإسلام وسملة من وسائل التعاوتن » على 
الطاعات » والتذ كير بالل » والتواصي بالحى والتواصي بالصبر » 
ومن هنا كان على الأخ المم أن يتخير لصحبته وإخوته الأخبار 
الصالحين فقال الرسول ملك  :‏ من أراد الل به خيراً رزقسه 
خليل صالحاً إن نسي ذكترة وإن ذكر أعانه » . وقال عبسى 
عليه السلام : « جالسوا من تذ كرك بالل رؤيته » ومن يزيد في 
عام كلامه » ومن يرغمك في الآخرة عمله ».وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : « علبك بإخوان الصدق فعش في أكنافيم فإنهم 
زينة في الرخاء » وعدة في البلاء » . 

ثانيأ : 

والاخموة كذلك وسملة يستعين .ها الاخوان على قضاء 
حوائج الأزمان ومغالمة الصعاب ومواجبة الأزمات . 

قد لا يطيتى الانسان تحمل الأعباء وضند] 7 زمواعيييتة 
المسؤولمات فريداً » فلا بد له من إنسان آخر تطمئن إلمه نفسه 
وتأنس به روحه * فيستنرضان همم بعضها البعض > ويشدان 
إزر بعضها البعض مصداقف] لقوله تعالى : سنشد عضدك 
بأخيك #» وهذا مومى عليه السلام عندما ألقيت عليه تكاليف 
النبوة سأل ربه أن يجمل أخاه هارون رفنقا له في مبمته ومعمناً 
له في دعوته « واجعل لي وزيراً من أهلى هارون أخي . أشدد 
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كثيراً إنك كنت ينا يصيرا » . 
لا تفريط ولا إفراط 

ولكن على الرغم من كل هذا » ومما للاخوة من أن » وما 
ها من حسامات 2 فإن الإسلام حرص على الاعتدال ف كل شيء 
حتى في العبادات . والر سول يَلِْوٍ كان لا يخير بين أمرين إلا 
اختار أوسطها أو أيسرهما مال يكن باطلاً .. 

والتطرف وضم شاذ كائنا ما كان موضوعه ومنطوقه ٠‏ وهو 
والانمحرافات . 

والاخوة الإسلامية هي الملاقة الطبيمية الفطرية التي لا تجحنح 
جنوح ( العشى ) ولا تبلغ َنم ( الوله والتم ) بل ينبغي أن لا 
تصل إلى حد ذوبان المحب بالحبوب » لأنا إن وصلت إلى هذا 
الحد فستفقد بدون شك ضوابيط الصمانة الشرعبة » وقد تخالطبا 
- بقصد وبغير قصد ‏ أحاسيس ودوافع بشرية خفية مغلفة 
تتساقط أغلفتها على الزمان » ويقع مالم يكن بالحسمان. والعاقل 
من تدارك الآمر قبل فوات الأوارن . ورحم الله امرهاً عرف 
حدود الشرع فالتزمها وعرف حدود نفسه فوقف عندها . 

من هنا كان على ا ماحابين في الله أن يتقوا الله في كل خاطرة 
من خواطر أنفسهم © وأن يقعدوا اخوتهم وفق تصور الإسلام 


-م١.-‎ 


وامفهوافتة » وأن يككونوا مع انفهم صرحاء » ولملجموا العاطفة 
بلحام العقل » وأبنيروا العقل بهدى الإسلام » وإباهم والترخص 
في الصغائر فإنها طريقهم إلى الكبائر . . 

إن قالوب الدعاة ينبفي أن تدقى معايد لا يمبد فيها غير 
الله .. ولب ذروا الشرك فإن دبسه خفي وأثره قوي . 
ولتككن اخوة الرسول مع أبي بكر رضي الله عنه قدوتهم 
ومثاهم والتي م تمنع رسول الله مَِلِنَعٍ من أن يقول : « لو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أب نكر خلملاً».ولمذكروا 
قول أحد الصالحين وقد بلغ من العمر الستين قال : ه وقفت على 
باب قلي أريعين عام حى لا يدخل غير الل » . 


- مطاط١١-‎ 


ولا سا عا واج 


مبررات قيامها . 

تجارب في نطاق العمل للاسلام ٠.‏ 
- طريق الوعظ والإرشاد . 
:طرق القرة والثورة المسلحة :. 
- طريق التثقيف وبث الأفكار . 


المواجهة . 
ملامح الحركة الاسلامية العالمية الواحدة : 
الانتلابسة . 
- اللامر كزية . 
- الفعكريه. 
الاك 


- الرانسة. 


تشعبت طرائى العمل للاسلام في العصر الحديث مما يبعث 
على الخوف والقلى من أن يؤدي هذا التشعب إلى تشوه الصورة 
السابمة الأصيلة لطببعة العمل الاسلامي وخصائصه » وبالتالي 
إلى استنزاف القوى والفغاليات الاسلامية في مماحكات كلامية 
القضية الاملامية فحسب »* وإنما أقول انها قد تؤدي إن / تكن 
قد أدت إلى بليلة عقول الناس وتنفيرهم » وفي النهاية خسرانهم 
وجعلهم في جانب العاملين هدم الاسلام » وما أكثرههم في هذه 
الآيام ؟ 

ومنطق المواجبة فى العصر الحديث فضلاً عن منطى الشرع 
والإسلام يقضيان ويحان تلاحم القوى الاسلامية واحتشادها 
فى مسيره واحدة لضرب الجاهلمة 0 وإقامة دولة حم إلى 
شرعة الله » وتأخذ طردقها إلى هداية العالمين , . 


مبررات قيام حركة إسلامية عالمية واحدة 
أكبر من أن تناقش وأكثر من أن تعد والعاملون فى الحقل 
الإسلامي مدعوون ل:مخيصها ودراستها » حتى يكور العمل 


-4ا؟- 


زالسعي لإيحاد الحركة الإسلامية المنشودة قائما على قناعة وإيمان 
ولسس على عاطفة مشبوهة وحماس عفوي مؤقت .. 

إن الاسلام يواجه في هذا العصر تحديات ضارية من أكثر من 
جهة واتحاه .. وأحكام الإسلام وقوابينه المنبثقة عن الشريعة 
الإسلامبه مءطلة في سائر أنحاء الوطن الإسلامئ .. بل إن حم 
الطاغوت والأنظمة والإفكار المادية الوضعمة المضادة للاسلام 
والحاقدة عليه والمتناقضة مع فلسفته الكوذية وممادئه الأخلاقية 
هي السائدة .. والأفكار المادية والفلسفات الإلحادية عصفت 
بأدمفة الأجيال .. ومستوى الانحلال الخلقي وصل إلى 
الدرك الأسفل .. وجور الأنظمة الحالمة وظلم القوانين القائمة 
وعدم توفيرهما للعدالة والحرية والمساواة مكن للغزو المار كسي 
المساري الملحد من أن يحتاح الآمة باسم تحقرتى العدالة ونصفة 
المظلومين ورفع مستوى الفقراء والكادحين .. 

ثم ان المعركة الدائرة رحاها الدوم بين الإسلام وبين( الجاهلية ) 
م تعد في مستوى البحث العامي الجرد أو في ح دود المناقشة 
الفكرية المهادفة .. بل أضحى هذا الصراع دمويا ضاريا بكل 
ما في هاتين الكامتين من معنى ؟ 

إن جاهلية اليوم تستخدم في حريها للاسلام ودعاته كل 
الأسلدة الفتاكة » الأسلحة المسيدة » الأسلحة الابيثة .. إرتف 
القئل والسحل والسحن والتعذيب والاتشريد » وإرت حملات 
الإرجاف والتشكيك والتخوين والاتهام كل هذه وغيرها من 


- ١6ه‎ 


الوسائل اللمعتمدة لدى ( الجاهلية الحديثة ) لضرب الإسلام 
وتصفمة العاملين له في كل مكان . 

ثم ان العام كل العالم باث يعيش حالة ضياع .. وأصبح يأن 
تحت وطأة الانمحراف والشذوذ والفراغ .. المال الذي أعمته 
مظاهر المدنية الحديثة » وأحرقته نار الثورة الجنسية © وهداته 
الصراعات البوهيمية ( الهيبية والوجودية الخ .. ) مما بتبدد 
الوجود الإنساني والأخلاق الإنسانية والأفكار الإنسانة - حتى 
المجردة منها ‏ بالفناء الكامل . 

وئمة مبرراً آخر يحتم قيام حركة إسلامية عالمبة واحدة وهو 
أن التحديات التي تواجه الإسلام إنما هي في حقيقتب١‏ تحديات 
( حركات عالمية ) كالحركة الصببونية والحركة الماسونية والحركة 
الشموعبة والحركة التدشيرية الصلمدية .. ومثل هذه الحركات 
العالمنة ذات القدرات والإمكانمات البشسرية والمادية والفنة الهائلة 
لايمكن - بل لا يحوز - مواجهتها إلا على نفس مستواما 
وبنفس وبائلب|ا © وسوى ذلك لا يعني غير التراجع 
والاندثار ؟ 

هذ. المبررات وغيرها محتم با لا يدع بحالاً للتباطؤ 
والشك والتلكؤ قيام حر كة إسلامية عالمية واحدة تكورتف 
في مستوى المواحبة تفكيرا وتنظمماً و تخطبطاً وإعدادا » 
وصدق الله تعالى حمث يقول : وأعدوا هم ما استطعتم من 
قو » ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو # . 


اما د 


وقل أن ننافش المواصفات العامة والملامح الأساسية التي 
يذغي توفرها في الحركة الاسلامية العالمية الواحدة لا بد وأرتف 
نستعر ض التحارب التي قامت في نطاق العمل للاسلام في العصر 
الحديث تاسا للعيرة واستزادة للخبرة والل الهادي إلى سواء 


السبيل .. 


١‏ - طريق الوعظ والارشاد 
( أو تجربة جماعة التبليغ ) 
وهو الأسلوب الذي يمارمه الوعاظ والمرشدون بشكل 
إفرادي في غالب الأحبان والذي تمارسه جماعة التبايغ بشكل 
جماعي . وجماعة التَبليغ تازم أتماعها ببذل أوقات معينة للقيام 
بهذا الواجب ساعة في الأسبوع أو يوما في الشهر أو شهبراً في 
السنة » يقومون فدما بالدعوة إلى الإسلام في سائر انمحاء الوطن 
الإجلامي + 
وجماعة التبلمغ مع حرارة دعاتها في الدعوة إلى الله وحماسهم 
وصدقبم وإخلاصهم وصفابهم » إلا أنه لا يقدر لها أن تكسب 
الجولة مع الجاهلية العاتبة إن بقي أسلويها الحالي نفس الأسلوب 
في المستقيل أو أصبح سياسة مضطردة في سائر مراحل العمل 
وفي مختلف الظروف .. 
أ إن هذا الأسلوب لا يفضي بنتيجته إلى إقامة تحمم 


- م1١‎ 


حري منظم قادر على مواجبة الجاهلية وتحدياتها المتزايدة » 
والتالي إلى إيماد الجتمع الإسلامي وإقامة الدولة الاسلامية 
واستئناف الحماة الإسلامية . 

ب - ثم إن مثل هذا الاساوب سيبقى نطاق عمله عحصوراً 
في المساجد وروادها بمعنى أن أثره لن يمتد إلى الآخرين الذين 
عثلون اايوم السواد الأعظم من الناس > وإلى قطاعاتهم الحتدفة.. 

ج - يا أن هذا الأسلوب لن يتمككن من مواجهة تحديات 
الأفكار والفاسفات اللمادية برد عليي! ؛ لأنه ينتبج في غالب 
الأحبان أسلوب الموعظة العاطفية المؤثرة وأسلوب الترغيب 
والترهمب » وهذا ل يمكن أن يؤثئر في غير المندينين أصلا . . 

د - ومن ظاهر هذا الأساوب أنه لبس في تخطيطه - والله 
أعم ‏ أن يتابع البذور حتى تلمو وتصبح غرما لبجنيبا بعد 
ذلك مرا . وقد يكون ممائثلا للأسلوب الذي انتبجه ( طاهر 
الجزائري ) و ( جمال الدين الافغاني ) والذي عبر عنه بقوله : 
دقل كلمتك وامش » وهذه الطريقة غير مضمونة النتيجة فضلاً 
عن كوتها بطيئة الآثر قلملة الثمر .. 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي ( أمير الماعة الإسلامية 
بباكستان ) مشيراً الى عقم أسلوب الوعظ والإرشاد : ه يصبح 
من العبث الدعوة الى الإسلام على طريقة التبشير المسبحي . ولو 
طبعت ملايين النشر ا تتدعو الى التمسك بالإسلام وتصيح بالناس 
أن ( اتقوا الله ) صباح مساء . لما كانت ذات فائدة تذكر . إذ 
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ما هي الفائدة العملية التي ستنجم عن تأكيد أن الإسلام صالح 
لكل زمان ومكان وأن فوائده ومزاياه ليس ها مثيلعن طريق 
القلم والخطابة؟ إن حاجة العصر تتطلب إبراز هذه اازايا بصورة 
عملية في عام الواقم .. إن مشاكل العالم المادية لن تحل لمجرد 
القول بأن الإسلام يملك حلبها .. إن قمة الإسلام الذاتية لا بد 
وأن تبرز إلى الوجود في هيئة نظام عملي مييمن يلين الناس 
آثاره ويحنون ثماره .. إننا نعيش في عام يقوم على الصراع 
والكفاح » والخطاية والوعظ لن تفلح في تغيير يحراه . ولكن 
الكفاح الثائر وحده هو الذي يستطبع ذلك » .. ( رسالة داء 
المسامين ودواوؤهم ص ١6‏ ). 


» - طريق القوة أو الثورة المسلحة 

ولقد قامت في العصر الحديث محاولات عدة في نطاق العمل 
للاسلام اتسمت بطابع الثورة: وتوسلت القوة أساسا لمواجهة 
ااتحديات واستئناف الحداة الاسلامية .. 

من هذه التجارب تجربة ( الشبمد أحمد بن عرفان ) في الهند 
الذي استجاب له عدد كبير من الناس فجندهم وحمل أمامهم راية 
الجهاد »و استطاعوا أن يؤسسوا دولة إسلامية في مدينة (بشاور) 
شمالى الهند . غير أن الانجليز تآمروا علها بدهاء » وألموا 
المسامين من رجال القبائل ضدها » مما أدى الى قيام معركة عنيفة 
دين الطرفين قتل فيها الإمام و كبار أصحابه وذلك عام5)؟1ه. 

ومنها تحربة الشبدد ( الشيخ عز الدين القسام ) الذي استحيا 
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من الله أن يقرىء تلاميذه أحكام الجهاد ثم هو لا ينفر معبم الى 
الانحليز الذين كانرا تلون فلسطين في ذلك الحين . فا كان منه 
إلا أن استنفر تلاميذه وأتباعه وتدرب على القتال ودريهم عليه » 
وأعلن الجهاد على أعداء الله حتى سقط شبيداً عام ١95‏ م . 

ومنها تحرية الشبيد ( نواب صفوي ) زعم حركة الفدائيين 
المسامين في إبران التيتؤمن بأن القوة والإعداد هي السدل الوحيد 
لتطهير أرض الإسلام من الصبيونية والمستعمرين وإقامة حكم 
الإسلام .. ولقد قاومت الحركة أعداء الإسلام في إيران مقاومة 
الأبطال إلى أن سقط نواب صفوي وعصية من إخوانه الأبرار 
برصاص الذونة الجر مين عام 65م. 

ولبس من شأننا هنا أن نناقش بالتفصيل الأسلوب الذي 
اعتمدته هذه المركات في مواجبة خ+صومبا » غير أننا نود 
الإشارة ألى أن منطق العصر ومنطق المواجبة ومنطتى الإسلام 
وإن كان يحتم امتلاك القوة وأسباها » ولكن بشرط أن يتحقى 
التوسل بها واستماها كجزء من استراتمجمة ولمس الاستراتحمة 
كلب 

ولنا أن نثبت هنا ما أشار إلبه الشهويد حسنالبنا في ممرض 
مناقشته لموضوع استخدام القوة في نطاق العمل للاملام . قال 
رحمه الله : « ويتساءل كثير من الناس : هل في عزم الاخوان 
المسامين أن يستخ_دموا القوة في تحقيق أغراضهم والوصول الى 
غايتهم : وهل يفكر الإخوان المامون في إعداد نورة عامة على 
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النظام السياءي أو النظام الاجتاعي ؟ ولا أريد أن أدع هؤلاء 
المتائلين في حيرة » بل إني أنتهز هذه الفرصة فأ كشف اللشام 
عن الجواب السافر لهذا التساول فأقول في وضوح وجلاء » 
وليسمع من يشاء:أما القوة فشعار الإسلامفيكل نظمهوتتسر يعاته» 
فالقرآن الككريم ينادي في وضوح وجلاء : © وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوةومن رباط الخبل ترهبون به عدو الله وعدوع #. 
ولككن الإخوان!اسامين أعمق فكراً وأبعد نظراً منأن تسمهو مهم 
سطحية الأعمال والفكر فلا يغوصوا إلى أعماقها ولا بزنوا نتاتحها 
وما يقصد منها وما يراد بها . فهم بعامون أن أول درجة من 
درجات القوة قوة العقمدة والإهان > ويل ذلك قوة الساعد 
والسلاح . ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر ها هذه 
المعاني جمبعاً . وأنم-ا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي 
مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة 
الإيمان فسمكون مصثغرها الفناء والهلاك .. هذه نظرة » ونظرة 
أخرى » هل أوصى الإسلام - والقوة شعاره - باستخدام القوة 
في كل الظروف والآحوال ؟ أم حدد لذلك حدوداً واشترط 
شروطا ووجه القوة توجيبا محدودأ ؟ ونظرة ثالئة » هل تكون 
القوة أول علاج أم أن آخر الدواء الي ؟ وهل من الواجب أن 
يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القوة النافعة ونتاتحيبا 
الضارة وما يحبط بهذا الاستخدام من ظروف ؟ أم من واجبه 
أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما يكون ؟ هذه نظرات 
يلقيها الإخوان المسامون على أسلوب استخدام القوة قبل أن 
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يقدموا عليه » . ( رساله المؤممر الخامس عام لاهم١ه‏ ) . 


+ - طريق التثقيفوبث الافكار 
( أو تجربة حزب التحرر الاسلامي ) 

يؤمن حزب التحرير الإسلامي بأن عملمة إنقاذ الآأمة ما 
تتخبط فيه من أمراض وعلل نمم بإعادة ثقتبا بصحة أفكار 
الإسلام وأحكامه .. وأن طريقها إلى ذلك ثورة فكرية سياسية 
تدمر الأفكار الباطلة وتحطم الحم الفاسد. وهذا وضع الحزب 
موعة من الكتب والنشرات في شُْى الموضوعات » كا انه يوالي 
إصدار نشرات فكرية وسياسية بين الحين والآخر » إما بيان) 
لحم الإسلام أو تحديداً لموقف الحزب من قضية .. 

وآراء الإسلامبين في حزب التحرير مختافة .. فنهم من يشك 
في نشأة الحزب وأهدافه وغاياته .. فيعتير أن قيامه لم يحكن 
ذاتياً وإنما بفرض بلبلة أفكار الناس وتشكيكهم بالمركات 
الإسلامية الأصملة التى سيقته » أو على !“قل بتشكبك أفراد 
هذه الحركات يحركاتهم وجماعاتهم. ويستدل أصحاب هذا القول 
على ذلك بالفموض الذي يكتنف حزب التحرير والإبهام الذي 
يحمط بقمادته » كا يستدلون على ذلك يما ورد في مقدمة رمالة 
( التكتل الحزبي) التى تعتبر كل التجمعات والتكتلاتوالحركات 
التي سبقت حزب التحرير فاشلة متناقضة وقائمة على أساس 
مغلوط .. كا يستدلون على ذلك كذلك ‏ المحصار نشاط 
الحزب في رصد العناصر الإسلامية العاملة - دورى غيرها - 
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ومحاولة امتصاصها عن طريق تشكيكها بالنحراف خط سير 
المماعة التي تنتسب إلبها » وبضعف أفكارها وتنان هذه الأفكار 
رعدمروسوهاة» وآخر ادم خاعياق إقام الدرلة الاتلاسية 
خلال السنوات الطوية من حماتها » ثم بإهام هذه العناصر بقوة 
الحزب وقدرته ( السحرية ) على إقامة الدولة بسرعة<ق لبخيل 
إلى بعضهم أنها قامت فعلا » أو أن قيامها لم بعد يحاجة إلا إلى 
إعلان ويقول أصحاب هذا الرأي ان النتائج النفسية المقصودة 
لهذا الأساوب الذي يتبعه حزب التحرير هو تدمير نفسية هؤلاء 
الذين يحتذيهم الحزب لفترة من الزمن ثم لا يلبث أن يلفظهم إما 
عناصر شوهاء موتورة»ضررها للاسلام أكبر من نفعها أو عناصر 
مسيخة معدومة الإنتاج مبلبلة التفكير صدمبا الواقع المرير بعد 
الأمل العريض .. 

ومنهم من يعتبر حزب التحرير تحربة من التجارب التي مرت 
وتمر بالعمل الإسلامي » وأن هذه التحربة حسناتها كا أن لها 
سيئاتها . . وأن هذه التجربة أكدت فشلها لعدم بلوغبا أهدافبها 
بالسرعة التي حددتها لنفسها » والتى سبق أن اعتبرتها حجة على 
سابقاتها » والتي هي اليوم تبررها لنفس! فتقول في إحدى 
نشراتها الداخلية ( سؤال وجواب ) : « ومن ذلك يتبين أن ما 
يبدو من عدم ظبور أي تأثير للحزب بين الناس من حبث الأفكار 
الإسلامية الأساسية ليس ناتجا عن خطأ في فبم الطريقة © ولا 
عن إساءة في تطسسقها »ولا عن المحراف عنها » وإنمها طبيعة 
الطريقة نفسها لا تحمل بروز آثارها سريعاً .. وطبيعة المجتمعات 
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ولا سيا ال جتمعات المتأخرة فكريا يكون انتقال الحرارة إلبها 
بطيئا جد أي يكون تأثرها بالأفكار يحتاج إلى المدى الطويل 
والجرعات القوية .. » 

وأنا لا أود أن استعرض آراء الناس كل ااناس في حزب 
التحرير وإِنما قصدي الاستفادة من دراسة الحزب كتحربة من 
تحارب العمل للاسلام في العصر الحديث بصرف النظر عنموقف 
الآخرين منه » سْها وأنه لم يقم أي دليل قطمي يصم الحزب يما 
يشين تبعيته أو مقاصده .. وإطلاق ما يطلقه الناس أو إشاعة 
ما يشيعونه أسلوب غوغائي يحب أن يترفع عنه أصحاب 
الرسالات » والنقد الموضوعي المنطقي الهادف هو الأساوبالآسم 
لإثبات ما للحزب وما عليه > وهو الطريق الأقوم للبلوغ بالحركة 
الإسلامية المستوى اللاثى بها كحركة عالممة رائدة . 

وفيا بلي سأستعرض بعضا من المآخذ التي يؤخذ بها الحزب 
كتشريةا ين التدازب ينطاق التدين والتعفيرالنداة: الخركة 
الإسلاممة العالممة الواحدة : 

١‏ - أخطا ( حزب التحرير ) حين اعتمد الفككر ‏ أولاً 
وآخراً - وسملة لبناء الشخصية الإسلامية..وحين يأخذ الحزب 
على حركة ( الاخوان المسامين ) استغراقها في التربية والتكوين 
الروحي والأخلاقي تأخذ هي عليه بالتالي استغراقه في اعتاد 
الفكر إلى حد الإسفاف » في الوقت الذي لا تبمل هي (الفكر ) 
كذلك .. 

وأسلوب الرسول يِلِنَهٍ واضح الدلالة في أنه كان يعتمد 
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التوعمة الفكرية والترببة الروحمة والأخلاقية والجهادية في بناء 
الشخصية الإسلامية . 

» - وأخطأ حزب التحرير - كذلك ‏ حين قرر مبدأ 
القفز من مرحلة ( الثقافة ) إلى مرحلة ( التفاعل ) .. ذلك أن 
الحزب بانتقاله من ه.رحلة التثقيف الداخلي إلى مرحلة التفاعل 
أي ضرب الأفكار والكمانات الجاهلية يكون كن بود قطم واد 
من غير جسر .. ذلك أن مرحلة ( التثقيف ) لا تكفي للوقوف 
بالحزب في مواحبة التحدي الجاهلي دفعة واحدة .. 6 أنه لا 
تؤهل أفراد الحزب للصمود أمام هذا التحدي الشرس .. فكان 
لا بد من مرحلة يتسال فيها الحزب الى الناس ويتخذ له بينهم 
مواطىء أقدام » وقواعد ارتكاز وحماية .. تماما يا كانت هحرة 
الرسول بِقَع أشبه بعملية احتشاد » ومرخلة استنمار » وقاعدة 
حماية قبل أن يعلن النفير وتدق ساعة الصفر .. 

+ - وأخطأ حزب التحرير مرة أخرى حين اعتمد القوى 
والفعالدات ( غير الذاتية ) أي غير الحزبمة أو حسب تعبيره 
واصطلاحه ( طلب النصرة ) في جملمة الوصول إلى الحم .. 
فحزب التحرير برى أن يستعين بالقوة للوصول إلى السلطة 
واستئناف الحياة الإسلامية لكنه لا برىضرورة كذلك لامتلاك 
هذه القوة أساساً .. 

يقول الحزب في نشسرة ( جواب وسؤال ) ولقد طلبالحزب 
النصرةفي سورية ليتمكن من القيام يحمل الدعوةو ليأخذ الم. . 
وطلب النصرةفي العراق ليتمكن من القيام يمل الدعوة وليأخذ 


هس الدعوة )١١6(‏ 


الحم :. وظل الحال كذلك حتى أوائل 4 دون أن نحد من 
يلي النصرة ) ثم يقول : « فقد مكون طلب النصرة من رئيس 
دولة فبحداج الأمر الى وفد واحد او الى شاب واحد .. وقد 
يكون طلب الأنصرة من رئدس كتلة أو قائد جماعة أو زعم قبيلة 
أو من سفير أو ما شاكل ذلك» فمحتاج الأمر الى اختبار معرفين 
وعدة شُباب » وقد لا يحتاج إلا إلى شاب واحد خبير ..) . 

غريب منطى ( طلب النصرة ) هذا لدى حزب التحرير 
حمث انه مرفوض بداهة .. فأما انه مرفوض بداهة فلكونه 
طلبا لن يحظى يرما بالقبول من أحد .. واعناد الحركة على 
قواها الذاتية » وتمكين عناصرها الصميمة من بعض القطاعات 
الاستراتيجية هو الأسلوب الأقوم والأسم في تحقيق ها تبدف 
إلبه » وبخاصة في ظروف سيئة كالظروف التى تع.شها البلاد 
الإملاممة في ظل أنظمة ( الحابرات الداخلية والاستخبارات 
الخارجمة ) ؟ 

إن منطق ( طلب النصرة ) الذي يعتمده حزب التحرير 
لتحقيق الانقلاب الإسلامي للودول إلى السلطة منطق غير 
سديد > ومن ثأنه أن يحمل الانقلاب الإسلامي المنشود صبحة 
فى واد ونفخة فق رماد ؟ 
4- وأخطأ حزب التحرير - أيض] ‏ حين التزم بفكرة 
تبني الأحكام والأفكار بشكلها التعسمي .. حيث أعطى لكل 
سؤال جوابا » وتبنى لكل قضبة حك .. إن هذا الأمر يبدو 
في ظاهره ولأول مرة جميلاً ورائعا ويخاصة للشباب المحدودي 


شف 


الثقافة الإسلامية » ولكنه في نتاجه وأبعاده من شأنه أن يمسخ 
الثقافة الإسلامية ويضيق الفكر الإسلامي ويحجر عليه ضمن 
دائرة الكتب التي أصدرها حزب التحرير دون سواها . 

إن فكرة التبني في الأمور الخلافية الكبرى والمصيرية الحامة 
ذات الانعكاس الحر كي والسيامي جمد ومفيد» و لكن اطلاقها 
بحمث تشمل كل شأن من التشريع سيء ومخيف ؟ 

وأود هنا أن أنقل فقرة وردت في كتاب ( معال فيالطريق) 
للشهبد سيد قطب تعبر عن هذا المعنىأ فصح تعبير .. قال رحمه 
الله :.ه ولقد خمل لبعض الخاصين المتمجلين » ممن لا بتدبرون 
طبيعة هذا الدين » وطبيعة منبجه الرباني القوم » وعلمه بطبائع 
البشر وحاجات الحياة .. نقول لقد يخبل لبعض هؤلاء أنذعرض 
أسس النظام الإسلامي - بل التشمريعات الإملامية كذلك- على 
الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة ويحبب الناس في هذا الدين .. 
فالذين يريدون من الإملام اليوم أن يصوغ نظريات وأن يصوغ 
قوالب نظام » وأن يصوغ تشريعات للحياة . بيغا لبس علىوجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكم شريعة الله وحدها » ورفض 
كل شريعة سواها » مم قلكه للسلطه التي تفرض هذا وتنفذه . 
الذين يريدون من الإسلام هذا لا يدر كون طبيعة هذا الدين » ولا 
كيف يعمل في الحماة » كا بريد له الله » .. 

وأكتفي هنا هذا القدر من المآخذ ١‏ التي برزت خلال 

)١(‏ لقد برزت عل الحزب في الآونة الأخيرة مآخذ سياسية ومآخد فقهية 
متعددة لا مجال لذكرها هنا .. 


#7"”# ا ل 


التجربة التي مارسها حزب التحرير ومن خلال نحتواء الفكري 
والحر كي لأنتقل إلى تحربة أخرى من تحارب العمل, الإسلامي في 
المصر الحديث ٠.‏ 


؛ - طريق الايمان العميق و التكوين الدقيق 
والعهل المتواصل 
( أو تجربة حركة الاخوان المسامين ) 
حر كة الإخوان المسامين هي الحركة الممتدة عبر أكثر أقطار 
العام الإسلاميوإن لم تصبح بعد حركةواحدة #لبطارتتظيما .. 
وقد أوضح مؤسس الحر كة الإمام الشهيد حسن البنا من أول 
يوم طريق دعوته وأسلويها ووسائلها فقال : « أها الاخوان . 
لقد أراد الله أن نرث هذه التركة مثقلة بالتبعات ..وأن يشرق 
نور دعوتكم في ثنايا هذا الظلام .. وأن سينك الل لإعلاء كامته . 
وإظبار شريعته > وإقامة دولته من جديد. . 
أما كيف نعمل لمذه الأهداف ؟ إن الطب والأقوال 
والمكاتبات والدروس والىه_اضرات وتشخيص الداء ووصف 
الدواء كل ذلك وحده لايحدي نفع ولا يحقق غاية ولا يصل 
بالداعين إلى هدف من الأهداف.. ولكن للدعوات وسائل لا بد 
من الأخذ بها والعمل لما .. والوسائل العامة للدعوات لا تتغير 
ولا تتمدل ولا تعدو هذه الأمور : 
١‏ الإيمان العميق . + التكوين الدقيق . 
+ العمل المتواصل . 
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يا الاخوان .. انتم لستم جمعية خيرية » ولا حزيا سياسيا 
ولا هيئة موضعمة لاغراض محدودة المقاصد » ولكنسيم روح 
جديد يبسري في قلب هذه الأمة فبحميه بالقرآن.. ونور جديد 
يشرى فيبدد ظلام المأدجّ بمعرفة الله 5 وصووات داو تعلو مردداً 
دعوة الرسول يلثم . ومن الحق الذي لا غلو فيه أن تشعروا 
انكم تحملون هذاالعبء بعد أن تخلى الناس عنه .. 

فإذا قيل ل إلام تدعون ؟ فقولوا ندعوا إلى الإسلام الذي 
جاء به مد مَلَِعٍ والحكومة جزء منه » والحرية فريضة من 
فرائضه فإذا قبل لك هذه سياسة فقولوا هذا هو الإسلام وثن 
لا نمرف هذه الاقسام . وإن قبل لك انتم دعاة ثورة © فقولوا 
نحن دعاة حى وسلام نعتقده ونعتز به » فان ثرتم علينا وو قفتم 
في طريق دعوتنا فقد آن لنا أن ندفع عن انفسنا و كنتم الثائرين 
الظالمين وإن قيل لم انم تسنمعمنون بالاشخاص والهمئات ( 
فقولوا : آمنا الله وحدم و كفرن بما كنتم به مشر كين.. فان لوا 
في عدوانهم فقولوا : سلام علمم لا نبتغي الجاهلين .. 

من خلال ما تقدم يتبين لا إن حركة الاخوان المامين 
تتميز بعموميتها عن سائر الحركات الاخرى .. - فبي دعوة 
فكرية من حمث انها تدعو إلى الالتزام بالأفكار الإسلامبة ولفظ 
وترك كل ما عدا ذلك من أفكار وتشريعات وممادىء وفلسفات 
( من أجل تكوين العقلبة الإسلامية ). 

وهي دعوة تربوية من حمث إنها تدعو إلى الالتزام باخلاق 
الإسلام وآدابه وإلى تزكية النفس والسمو بها فيمدارج الربانية.. 


- وم - 


( من أجل تكوين النفسية الإسلامية ) . 

- وهي دعوة حبادية من حمث انها تدعو إلىالإعداد الجبادي 
بكافة وسائل وأسبايه .. حتى يكون للحت القوة التى تحمبه » 
وحق تتمكن الدعوة من مواجيهة التحديات ويجاوزاة الملنات. 1 

وقد اشار الإمام البنا إلى هذا المعنى في ( رسالة إلى أي شيء 
ندعو الناس ) فقال : ما أحكم ذلك القائل : « القوة امن 
طريق لاحقاق الحق وما أجمل أن تسير القوة والحتى جنيا إلى 
جنب . فبذا الجباد في مسل نشر الدعوة الإسلامة فضلا عن 
الاحتفاظ بمقدسات الإسلام فريضة أخرى فرضها الله على المسامين 
كا فرض علمهم الصوم والصلاة والحج والزكاة وفعل الخير وترك 
الثسر > والزمهم إياها ونديهم المها » ولم يعذر في ذلك أحداً فيه 
قو واستطاعة .وانها لآية زاجرة رادعة وموعظة بالغة : «إانفروا 
خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالم وأنفسم في سبيل الله #. 

ولقد كان الامام الشهيد يؤ كد على هذه المعاني الجهاديه في 
أكثر أحاديثه وخطبه » لأن الى الاعزل ان يحقق شيئا ولن 
يصل إلى شيء »2 ولانه لا قممة لهى لا تسنده القوة .. ولقد حاء 
تر كيز هذا المعنى واضحاً فيخطاب القاه في المؤر الخامس لاحركة 
عام /اه١‏ هجرية حيث قال : « وفي الوقت الذي يككون فيه 
من معشير الاخوان المسامين - ثلائمائة كتيبة قد جهزت كل 
نفسها روحيا بالايمان والعقبدة. وفكرياً بالعم والثقافة» وجسمي] 
بالتدريب والرياضة .. في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بم 
لجاج البحار » واقتحم بكم عنان السماء » وأغزو بكم كل عنيد 
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جمار » فاني فاعل إن شاء الله » وصدق رسول الله القائل: «ولن 
غلب اثنا عشر الفا من قلة» .. 

الحركة الاسلامية وظروف المنطقة ومنطق المواجهة ٠‏ 

ولقد كان مقدراً لحر كة الاخوان المسامين ان تنجح و تحقق 
الهدف منوجودها بعد أن اصبحت ملمعين العام وسمعه وبصره 
لولا أن تكاتفت علبها معاول الهدم من كل جانب » وتآمرت 
عليها قوى الاستعمار من كل جهة » وتلاحقت على رأسها الضضريات 
والمحن. . بدأت باستشهاد مؤسسها المرحوم حسن البنا عام5644١‏ 
ثم باستشهاد عدد ضخم من رجالاتها وقادتها من يءتبرون عمالقة 
ليس على المستوى الحر كي الحزني الضيى ولكن على المستوى 
العالمي الفسيح .. 

ولقد كان من نتائجذلك انككاش نشاط الحركة واتهسارهاعن 
معترك الصراع السياسي وإن بني وجودها الفككري والعقائدي 
قائما .. كا كان من نتائج الحنة التي لحقت بالحركة الإسلامية ان 
تحكت أنظمة الكفر في بلاد المسامين » وعمل الغزو المار كسي 
الملحد عمله في تخريب عقول الناس وادمغتهم .. ويذلك تغير في 
المنطقة ‏ على الآقل العربية - كل شيء.. 

فالحداة الديمقراطية التي تسمح صحرية العمل الحزبي ذهيت إلى 
غير رحعة.. 

و" ظلم القائمة فى المنداقة معنأة بالحقد الأسود على الإسلام 
والمسامين.. 


#١‏ ل 


والمواجهات الحزبية م تعد في مستور 'نقاش والحوار 
العقائدي وإنما غدت دموية غوغائية شرسة .. إلى غير ذلك من 
الظروفوالاوضاع مما يحتم على الحركة الإسلامية رمم استراتيجية 
جديدة للعمل تمككنها منالتحرك والإنتاجوالتطور لتكون الحركة 
الإسلامية العالمية المنشودة ولتصبح في مستوى المواجهة الفعلية 
مع التحديات العالمية التي يواجهها الإسلام في العصر الحديث.. 

ملامح الحركة الاسلامية الواحدة : 

إن الحركات الإملامية المعاصرة وإن م تتمكن حتى اليوم 
من تحقدى الهدف الاسامي من وجودها وهو إقامةالدولةالإسلامية 
واستئناف الحماة الإسلاممة » إلا أنها خلفت وراءها ثورة كبيرة 
من التحارب في نطاق العمل والتحضير لتحقدى هذا الهدف > كا 
إنها تركت ميراثا فكريا ضخماً ممايمهد السبيل أمام نشأة 
حركة إسلاميةعالمية واحدة تككون فيمستوى المواجبة مع جاهلية 
القرن العشرين. . 

الانقلابية : 

إن الصفة الأساسية التي يحب أن تتصف بها الحركة الإسلامية 
المنشودة هي ( الانقلايبة ) فالإسلام منهج انقلابي ولبس منهحاً 
ترقيعب) .. وتحقيق المنبج الانقلابي يحم بالتالي قبام لتجمع حري 
انقلابي » ويعين على الحركة التي تتصدر للعمل الإسلامي أرف 
تكون في مستوى تحقمق الانقلاب الإسلامي وعينا ونججاأً 
و كفاية .. 


عد قث - 


إن الحركة الإسلامية هذه أحوج ما تككون إلى استراتيجبة 
انقلاببة تتلغ بها مرحلة التنفيذ العمل لاهدافها ومبادما. . واعني 
بالاستراتيحمة الانقلابية (نظرية الحركة ولسلوبها في تغبير الواقع 
الجاهلي القائم بالواقم الإسلامي الانشود » بكل ما يقتضية هذا 
التغيير من فهم شاهلى ودقيقى للواقم القائم » وتقديراً واع للقوى 
والعوامل النى تحر كه وتؤثر فيه .. وبالتالي تصور عميى الواقع 
الإسلامي الارتقب ومدى ما يحتاجه من كفايات وامكانيات على 
كل صعيد .. ) 

ويذبغي أن يكون في مضمون هذه الاستراتيجبة حرص 
الجركة الإسلامية علىان تتولى هي بنفسها تحقرى منرحها في الحم 
الإسلامي .. ولس من الإخلاص والتحرد في شيء - كا يتصور 
البعض - زهدها في تولي الحم .. ذلك أن العالم والتار_خ لا 
يعرفان حركة على الإطلاق قدمت عصارة نضاها و كفاحها لغير 
المؤمنين بأهدافها الملتقين معها على دروب الكفاح والنض.ال .. 
فالدولة الإسلامية الأولى / تأت إلا نتيجة لجماد الرسول مَل 
ومن معه من الامين2 والثورة الفرنسمة ل تكن إلا أمنية من 
الاماني التي عمل ها روسو وفولتير ومونتسكيو .. والانةلاب 
ليون عاب ثرة الفا الذى وهم عار كس ولق راعسا 
والنازية الالمانية م تظبر إلا في أرض غزاها ميكل وفمخته 
وغؤته وندنشه . 

هذا التصور من أنه أن ( يقم ) ادراك الحركة لمسؤو لياتها 
ومواتها تقييماً صحيحا وسليما نما هي تجمعية توجيهية تقف عند 
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حدود الوعظ والارشاد. .ولا هي بمنتدى أدبي لاقامة الحاضرات 
والمناظرات .. ولا هي بمعبد شرعي لتخريج عماء في الشريعة 
والفكر الإسلامى. .ولا هى بدار نشر لطماعة الكتب والمؤلفات 
الإسلاممة تشسرا للثقافة واأساة للتراث .. 

ولكنبا الدعوة التى قدر لها ان تحملمواريث النموة ورسالة 
الإسلام في المصر الحديث .. أن تحملبا ابعادها وتكالمفها .. 

ان تحملبا فكراً يكشف زيف الافكار والممادىءوالفلسفات 
المادية الطاغية .. وجهاداً يتصدى للباطل في كل اشكاله “ويطيح 
بالطواغيت - كل الطواغيت حت لا تكون فتنة ويكون الدبن 
كله لله .. وحتى تقوم الدولة الإ-لامية التي تنشر الخير وتحقتى 
الطمأنينة والعدالة والمساواة » وتخرح الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله الواحد القبار » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام » 
ومن جور الاديان إلى عدالة الإسلام .. 

وإن مثل هذه المهمات والتمعات لتتطلب من الحركة التي تقوم 
بها ان تكون في مستوى عال وعال جداً من الاعداد والكفاية 
على كافة المستويات .. 

٠ اللامركزية‎ 

وصفة رئيسية أخرى ب أن تتصف بها الحركة الإسلاممة 
العالمبة الواحدة وهي صفة اللامر كزية أو مجاوزة الانّاء القطري 
المصطئع .. 

وافحرة في عصر النبوة ل تككن في معناها العميق إلا لفتة 


)”ا 


إلى اللامر كزية في العمل الإسلامي » واشارة إلى أن تحقيق 
الإسلام قد دككون سبلا وممكنا في مكان وصعباً ومستحيلا في 
آخر .. وعندها يصمح من الضروري افراغ الجهد فما هو ممكن 
ومنسور حفاظ) على الطاقات والاوقات من التلف والضياع 6. 

وهذا المنطقبالذات يفرط وجود تخطيطعامي العمل الإسلامي 
في العصر الحديث . من تأنه أن يرجه الطاقات-كل الطاقات- 
ويحشد القوى-كل القوى وتسخر الإمكانيات كلبار يعمل على دفعها 
وحعشدها حيث يؤمل الائمار والعطاء .. 

الفكرية : 

بمعنى أن تعتمد الحركة الإسلامية الفكر ولبس العاطفة 
- أساسا لانطلاقها .. فبي دعوة الححة والدليل ودعوة العقل 
والمنطى . وهي اليزة التي امتازت بها دعوة الإسلام وتمتاز عن 
مواها من الاعوات قديا وحديثاً .. 

ومن شرائط هذه الفكرية أن يكون للفهم للإسلام والدعوة 
البه والحاجة فبه مبنية على عمدى التصور وكلية النظر ووضوح 
الرؤا .. 

ومن شرائطبا - كذلك - أن تككون المواجبة مع الجاهلية 
قائمة على دراسة مسيقة ومركزة لافكار هذه الجاهلءة وممادما 
ووسائلها واستراتيجيتها .. 

العلمية : 


معنى أن تسعى الخركة للاستفادة من كل التحارب الءاسةالتي 


نرف ني 


انتحتها الحضارة الإنانمة ومن كل ما تفتقت عذه عة_ول المشر 
في سْتى الحقول والمءادين .. ما دامت كلبا وسائل يمكن الافادة 
منها والانتفاع بها واستخدامها وتسخيرها فها يعود على المشرية 
بالخير والنفع .. 

ومن ملامحهذه العامة استفادة الحر كةمن أحدث النظريات 
في قل الننظيم .. ومن أحسن الوسائل واوقعها في حقل 
الاعلام.. ومن أفضل الاساليب الحر كبة فى حقل العمل الشعي 
والطلابي والسيامي وغيره .. 

ومن ملامح هذه العامبة اعتاد الحركة على معرفة واسمة 
ودقيقة للمجتمع الذي تعيش فيه » لأوضاعه النفسية والفحكرية 
والسياسية والحزدبة» ولارتماطاته الدولية وعلائقه الخارجمة .. 

الربانية : 

واخيراً أن تعتمد الحركة الإسلامية التربية الرراندسة سبيلاً 
لتكوين أفرادها وطلائم صفها.. فالشخصية الإسلامية لاتتحقق 
ولادتها بالتوعبة الفكرية الجردة » بل لابد لذلك من تريمة وتعهد 
حتى يصبح الإسلام وحده المقباس الأسامي لاشباعالمبولوالنوازع 
ولدوافع الخير والشر » ولحدود الحلال .. والحرام .. 

إن الشخصية الإسلامية هي العنصر الأساسيفي عملية التحضير 
لتحقيق الانقلاب الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية .. ونجاح 
الخركة فيتكوين الشخصيمة الإسلامية سيملكها اقوى الامكانيات 
وأشدها فعالية في مغالبة الصعاب وفي بلوغ الأماني والآمال .. 


اشنا 


ولهذا وحب إعداد ( الطليعة الإسلامية ) إعدادا غير عادي 
لان مبمتبا كذلك غير عادية .. إعدادها نفسما ومعنويا .٠‏ 
اعدادها عقيديا واخلاقيا .. إعدادها فكريا وحركيا للقيام 
بألدور الكير .. 

إن الحركة الإسلامية في كل مكان مدعوة لمواجبة مصيرها 
المشترك . لمواجبة مؤولماتها الضخمة » باعادة النظر في تحار يها 
وبرمم قواعد سبرها في ضوء حاضره-ا ومستقملبها » مستوى 
السرعة والدقة والكفاية التى يتطلمها العصر والتى تتطلمها مواجبة 
جاهلية هي غاية في المكر والشرامة وعد ذلك فقط بيتحقق 
فبها التفسير العامي لقوله تعالى : © وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخبل ترهبون به عدو الله وعدوم #. 


- 


وبسم 


الموضشوع 


مقدمة الطمعة الأولى 

مقدمة الطبعة الداسة 

الحر ؟ة الإسلامية في مدار الأربعين عام 
الحنة في حماة الدعوة والداعية 
النعطفات الكبرى في حماة الدعاة 
الداعية بين الفهم والتطبيق 

القبادة بين التوجيه والتنظم 

العلاقة التنظمممة بين الدعوة والداعية 
الطبيعة الحر كبة 

شخصية الداعية 

الشخصية الإ.لامية 

الداعية واسلوب الدعوة 

دعاة الإسلام وتفاوت القابليات 


ل 


بين العقائدية والحزيية 

الحر كة الإسلامية بين التكامل و12 كل 

مظاهر واسماب تشوه الشخصية الإسلامية الحديثة 
من أمراضنا التنظيمية ْ 

من أمراضنا النفسية 

نحو حدركة إسلامية عاامة واحدة 
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